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هذا الكتاب  

الإسـلام	يـوفـر	الأسـاس	والمـبادئ	الـتوجـيهية	لـلحياة.	ضـمن	هـذا	المـفهوم،	
هـــناك	مـــفهوم	تـــفصيلي	لـــلغايـــة	للســـلوك	الأخـــلاقـــي	والاجـــتماعـــي	الـــذي	
يـسمح	لـنا	أن	نسـتنتج	أن	مـفهوم	المـسؤولـية	الاجـتماعـية	يـلعب	دوراً	هـامـا	
فـــــي	المـــــفهوم	الإســـــلامـــــي.	هـــــذه	نـــــقطة	يـــــجب	فـــــهمها	أولاً،	حـــــيث	أن	دور	
الأخـــلاق	فـــي	الإســـلام	مـــتلازم	لـــلدعـــوة	الإســـلامـــية	الـــتي	جـــاء	بـــها	الـــنبى	
محـمد	صـلى	الله	عـليه	وآلـه	مـنذ	اكـثر	مـن	أربـعة	عشـر	قـرنـا،	فـي	حـين	أن	
مــــفهوم	المــــسؤولــــية	الاجــــتماعــــية	للشــــركــــات	يــــعتبر	مــــفهوم	حــــديــــث	نســــبيًا	

تجاه	الأعمال	التجارية	الحالية.		
ويســــــــتند	مــــــــفهوم	المــــــــسؤولــــــــية	الاجــــــــتماعــــــــية	فــــــــي	الإســــــــلام	الــــــــى	الــــــــقيم	
والمـعتقدات	الـديـنية	الإسـلامـية	ووفـقا	للشـريـعة	الإسـلامـية	المسـتمدة	مـن	
الـقرآن	الـكريـم،	الـسنة	الـنبويـة	الشـريـفة	(أقـوال	وأفـعال	الـرسـول	الـكريـم	
محــمد	صــلى	الله	عــليه	وآلــه	وســلم).	ويهــدف	الــديــن	الإســلامــي	إلــى	خــير	
الـفرد	والمـجتمع	وبـناء	الـحياة	الـصالـحة	الـطيبة،	الـتي	تـؤكـد	عـلى	الأخـوة	
والــــــــعدالــــــــة	الاجــــــــتماعــــــــية	والاقــــــــتصاديــــــــة،	وكــــــــذلــــــــك	عــــــــلى	الــــــــتوازن	بــــــــين	
الاحــتياجــات	المــاديــة	والــروحــية	الــضروريــة	لجــميع	الــناس	لــلحفاظ	عــلى	

الدين،	والعقل،	النسل،	وحقوق	الأجيال	القادمة،	والثروة.		
ويــشير	مــفهوم	المــسؤولــية	الاجــتماعــية	والــعدالــة	فــي	الإســلام	إلــى	وجــود	
تـــطابـــق	بـــين	المـــثل	الـــعليا	لـــلمسؤولـــية	الاجـــتماعـــية	والـــعدالـــة	والمـــعامـــلات	
الــتجاريــة	فــي	الإســلام	مــع	المــفاهــيم	الــتي	يــتردد	صــداهــا	عــن	المــسؤولــية	

الاجتماعية	للشركات.		
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وقـد	يـتبادر	إلـى	الـذهـن	حـال	سـماع	مـصطلح	المـسؤولـية	الاجـتماعـية	أنـه	
يـــعني	تـــفعيل	الاهـــتمام	بجـــمع	الـــزكـــاة	وتـــوزيـــعها،	أو	إعـــطاء	الـــصدقـــات،	
وتـقديـم	المـعونـات	المـالـية	لـذوي	الـحاجـات	مـن	أبـناء	المـجتمع.	بـيد	أن	ذلـك	
يـــتعارض	مـــع	المـــعنى	الـــحقيقي	لهـــذه	المـــسؤولـــية؛	لأن	مـــفهومـــها	وكـــذلـــك	
طـــــــبيعتها	وأهـــــــميتها	تـــــــتجاوز	هـــــــذه	الأطـــــــر	–عـــــــلى	وجـــــــاهـــــــتها–	بـــــــكثير،	
وبـــــالـــــتالـــــي	كـــــان	حـــــصر	مـــــعناهـــــا	فـــــي	هـــــذه	الأطـــــر	هـــــو	تـــــقويـــــض	لـــــها،	
ويـــــتناقـــــض	مـــــع	أهـــــدافـــــها	وعـــــوائـــــدهـــــا	ودوافـــــعها	ووســـــائـــــلها	وأبـــــعادهـــــا	
الـــعملية،	وعـــلاقـــتها	بـــالـــتنمية	الاقـــتصاديـــة	والاجـــتماعـــية	فـــي	المـــجتمعات	

المسلمة.	

ويهــــدف	هــــذا	الــــكتاب	إلــــى	عــــرض	مــــوجــــز	لــــبعض	الــــجوانــــب	الأســــاســــية	
لــلمسؤولــية	الاجــتماعــية	فــي	الإســلام	الــتي	تــلفت	انــتباه	الشــركــات	إلــى	
المـــــسؤولـــــية	الاجـــــتماعـــــية،	وكـــــيف	يـــــشكل	هـــــذا	الاعـــــتقاد	مـــــبدأ	أســـــاســـــيًا	

 للسلوك	الاجتماعي	في	الاسلام.	
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مقدمة  

	يكتســــب	الــــدور	الاجــــتماعــــي	للشــــركــــات	والــــقطاع	الــــخاص	بــــشكل	عــــام	
أهـمية	مـتزايـدة	بـعد	تخـلي	الـحكومـات	عـن	كـثير	مـن	أدوارهـا	الاقـتصاديـة	
والخـدمـية،	الـتي	صـحبتها	بـرامـج	اجـتماعـية	كـان	يـنظر	إلـيها	عـلى	أنـها	
أمـــــر	طـــــبيعي	ومـــــتوقـــــع	فـــــي	ظـــــل	انـــــتفاء	الهـــــدف	الـــــربـــــحي	لـــــلمؤســـــسات	
الاقـتصاديـة	الـتي	تـديـرهـا	الـحكومـات،	وإن	كـانـت	فـي	كـثير	مـن	الأحـيان	
تـحقق	إيـرادات	وأربـاحـاً	طـائـلة.	وكـان	مـتوقـعاً	مـع	تـحول	هـذه	المـؤسـسات	
إلــى	المــلكية	الــخاصــة	وإعــادة	تــنظيمها	وإدارتــها	عــلى	هــذا	الأســس	أن	
يـــــــــــتوقـــــــــــف	دورهـــــــــــا	الاجـــــــــــتماعـــــــــــي،	ولـــــــــــكن	الـــــــــــتطبيق	الـــــــــــعملي	لـــــــــــتجارب	
الـخصخصة	أظهـر	أن	الـدور	الاجـتماعـي	والالـتزام	الأخـلاقـي	للشـركـات	
هـو	أيـضاً	اسـتثمار	يـعود	عـليها	بـزيـادة	الـربـح	والإنـتاج	وتـقليل	الـنزاعـات	
والاخـتلافـات	بـين	الإدارة	وبـين	الـعامـلين	فـيها	والمـجتمعات	والـتي	تـتعامـل	
مـعها،	كـما	يـزيـد	مـن	انـتماء	الـعامـلين	والمسـتفيديـن	إلـى	هـذه	الشـركـات.	
كـــــــذلـــــــك	فـــــــقد	أظهـــــــر	الـــــــتطبيق	الـــــــفعلي	أن	كـــــــثيراً	مـــــــن	قـــــــادة	وأصـــــــحاب	
الشـــركـــات	يـــرغـــبون	فـــي	المـــشاركـــة	الاجـــتماعـــية،	ويـــنظرون	إلـــى	الـــعملية	
الاقــــتصاديــــة	عــــلى	أنــــها	نــــشاط	اجــــتماعــــي	ووطــــني	وإنــــسانــــي،	يهــــدف	
فـــــيما	يهـــــدف	إلـــــيه	إلـــــى	الـــــتنمية	والمـــــشاركـــــة	فـــــي	الـــــعمل	الـــــعام،	وليســـــت	

عمليات	معزولة	عن	أهداف	المجتمعات	والدول	وتطلعاتها.	
إن	الـدور	الاجـتماعـي	والالـتزام	الأخـلاقـي	للشـركـات	هـو	اسـتثمار	يـعود	
عـلى	الشـركـات	بـزيـادة	الـربـح	كـما	يـزيـد	مـن	انـتماء	الـعامـلين	والمسـتفيديـن	

لهذه	الشركات.	

www.kantakji.com � � من  ١٠١الصفحة  ٩ www.kie.university



مبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات في الإسلام

وقــد	فــرضــت	المــسؤولــية	الاجــتماعــية	للشــركــات	نــفسها	بــقوة	مــؤخــراً	فــي	
مــــحيط	الــــعلاقــــات	الاقــــتصاديــــة	ســــواء	الــــوطــــنية	مــــنها	أو	الــــدولــــية.	فــــمن	
نــاحــية،	أثــارت	ردود	أفــعال	مــناهــضي	الــعولمــة،	مــنذ	مــنتصف	تــسعينات	
الـــقرن	المـــاضـــي،	وخـــاصـــة	بـــعد	قـــيام	مـــنظمة	الـــتجارة	الـــعالمـــية،	الـــصدى	
الـــــعميق	لـــــدى	الشـــــركـــــات	المـــــتعددة	الـــــجنسيات	الـــــعملاقـــــة	حـــــول	دورهـــــا	
ومــسؤولــياتــها	الجــديــدة	فــي	مــواجــهة	تــنامــي	ظــاهــرة	الــفقر	والإفــقار	فــي	

العالم،	نتيجة	التطبيقات	الصارمة	لتحرير	التجارة	الدولية.	
ومــما	أضــفي	عــلى	مــناقــشة	هــذه	المــسألــة	مــزيــداً	مــن	الأهــمية	والإلــحاح	
أن	مـــــوجـــــبات	المـــــسؤولـــــية	الاجـــــتماعـــــية	للشـــــركـــــات	لا	تـــــعني	بـــــالـــــضرورة	
شــــــريــــــحة	مــــــعينة	مــــــن	الشــــــركــــــات	الــــــوطــــــنية	والــــــدولــــــية،	لأن	فــــــلسفة	هــــــذه	
المـسؤولـية	مسـتمدة	مـن	طـابـعها	الاخـتياري	المـرن	والـشامـل،	بـما	يـسمح	
ويـشجع	كـل	مـؤسـسة،	أيـاً	كـان	حجـم	ونـطاق	أعـمالـها،	بـانـتهاج	مـا	تـراه	
مـناسـباً	ومـلائـماً	مـن	الإجـراءات	والمـمارسـات،	وفـقاً	لإمـكانـاتـها	وقـدراتـها	
المــــاديــــة،	وبــــما	يــــتجاوب	مــــع	حــــقائــــق	الــــسوق	ومــــقتضياتــــه.	فــــالشــــركــــات	
الــــتجاريــــة	والاقــــتصاديــــة	والمــــالــــية	والــــوطــــنية	والــــدولــــية،	عــــلى	حــــد	ســــواء،	
ليسـت	بـمؤسـسات	خـيريـة	وإنـما	هـاجـسها	الأول	هـو	تـحقيق	أكـبر	عـائـد	
مــــن	الــــربــــح	عــــلى	أصــــحابــــها.	ومــــن	هــــنا	تــــبلورت	فــــكرة	وجــــوب	تــــذكــــيرهــــا	
بـمسؤولـياتـها	الاجـتماعـية	والأخـلاقـية	حـتى	لا	يـكون	تـحقيق	الـربـح	عـائـداً	
عــن	تــشغيل	الأطــفال	والإخــلال	بــالمــساواة	فــي	الأجــور	وظــروف	وشــروط	

العمل.	
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عـــــلاوة	عـــــلى	مـــــا	تـــــقدم،	فـــــإن	ضـــــرورة	الـــــتزام	الشـــــركـــــات	بـــــمسؤولـــــياتـــــها	
الاجــــــتماعــــــية	تــــــتعاظــــــم	دون	أدنــــــى	شــــــك	فــــــي	حــــــالــــــة	وجــــــود	ثــــــغرات	فــــــي	
التشـريـعات	الـوطـنية	لـلدول	الـتي	تـعمل	فـيها	هـذه	الشـركـات،	أي	عـندمـا	
لا	تــــنظم	مــــثل	هــــذه	التشــــريــــعات	وتــــضبط	مــــسائــــل	الــــحقوق	الأســــاســــية	
المـنصوص	عـليها	فـي	الإعـلان	الـعالمـي	لـحقوق	الإنـسان	وإعـلان	مـنظمة	
الــعمل	الــدولــية	بــشأن	المــبادئ	والــحقوق	الأســاســية	لــلإنــسان	فــي	الــعمل	
وإعـــلان	ريـــو	حـــول	الـــبيئة	والـــتنمية	المســـتدامـــة،	وغـــير	ذلـــك	مـــن	الـــصكوك	
الدولية	التي	تكفل	حماية	الحريات	الأساسية	للإنسان	وحماية	البيئة.	
وقـد	يـتبادر	إلـى	الـذهـن	حـال	سـماع	مـصطلح	المـسؤولـية	الاجـتماعـية	مـن	
وجـهة	نـظر	الاسـلام	أنـه	يـعني	تـفعيل	الاهـتمام	بجـمع	الـزكـاة	وتـوزيـعها،	
أو	إعـطاء	الـصدقـات،	وتـقديـم	المـعونـات	المـالـية	لـذوي	الـحاجـات	مـن	أبـناء	
المـــجتمع.	بـــيد	أن	ذلـــك	يـــتعارض	مـــع	المـــعنى	الـــحقيقي	لهـــذه	المـــسؤولـــية؛	
لأن	مـــــفهومـــــها	وكـــــذلـــــك	طـــــبيعتها	وأهـــــميتها	تـــــتجاوز	هـــــذه	الأطـــــر	–عـــــلى	
وجـــاهـــتها–	بـــكثير،	وبـــالـــتالـــي	كـــان	حـــصر	مـــعناهـــا	فـــي	هـــذه	الأطـــر	هـــو	
تـــقويـــض	لـــها،	ويـــتناقـــض	مـــع	أهـــدافـــها	وعـــوائـــدهـــا	ودوافـــعها	ووســـائـــلها	
وأبـــعادهـــا	الـــعملية،	وعـــلاقـــتها	بـــالـــتنمية	الاقـــتصاديـــة	والاجـــتماعـــية	فـــي	

	. 1المجتمعات	المسلمة

بـــدايـــة	كـــان	مـــبدأ	حـــب	الإنـــسانـــية	أو	حـــب	عـــمل	الـــخير	لـــلآخـــريـــن	ومـــبدأ	
الـــوصـــايـــة	أو	الـــنظارة	هـــي	المـــبادئ	الـــتي	تـــحث	عـــلى	الـــقيام	بـــالمـــسؤولـــية	
الاجـــــتماعـــــية	فـــــي	الـــــفكر	الـــــتقليدي.	ومـــــع	مـــــرور	الأيـــــام	أصـــــبح	الـــــباعـــــث	

1 محمد صالح علي عياش، المسؤولية الاجتماعية للمصارف الإسلامية: طبيعتها وأهميتها، صادر 
عن المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية 1431ه – 2010م
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لـلالـتزام	بهـذه	المـسؤولـية	هـو	آراء	المـصلحين	ونـظريـات	المـفكريـن	المـطالـبة	
بــالإصــلاح	وبــمراعــاة	تــطبيق	المــفاهــيم	الإنــسانــية	والاجــتماعــية،	وتــذكــير	
المـــنظمات	بـــمراعـــاة	دورهـــا	الاجـــتماعـــي؛	وذلـــك	نـــتيجة	لـــظهور	الأضـــرار	
المـــختلفة	بســـبب	عـــدم	الـــتزام	الشـــركـــات	بـــالمـــبادئ	الأخـــلاقـــية.	وأدى	ذلـــك	
إلـى	تـبايـن	الآراء	حـول	قـيام	الشـركـات	بـمسؤولـيتها	الاجـتماعـية؛	لـيكون	
ذلـــك	إمـــا	بـــنص	الـــقانـــون	أو	بـــجعلها	أحـــد	بـــنود	حـــوكـــمة	الشـــركـــات،	وفـــقا	
لـــنظريـــة	الـــعقد	الاجـــتماعـــي،	أو	الـــنظر	إلـــيها	كـــعمل	خـــيري	للشـــركـــات	أو	
الـنظر	إلـيها	كـعمل	اخـتياري	بـلا	إلـزام	قـانـونـي	أو	الـنظر	إلـيها	عـلى	أنـها	
مـــمارســـة	غـــير	ضـــروريـــة	للشـــركـــات	لأنـــها	ســـتصرف	إدارتـــها	عـــن	تـــحقيق	
ومـــتابـــعة	الـــربـــحية	أو	الـــنظر	إلـــيها	كـــوســـيلة	مـــن	وســـائـــل	تـــحقيق	حـــقوق	
الإنــسان؛	لأن	حــقوقــهم	الاقــتصاديــة	والــبيئية	هــي	أركــان	مــمارســة	هــذه	
المــــسؤولــــية	الــــتي	تــــنادي	بــــتفعيل	الــــقيم	الاجــــتماعــــية	وبــــتقليل	الأضــــرار	
الـناجـمة	عـن	أعـمال	الشـركـات	تـمامـاً،	كـالـذي	تـنادي	بـه	حـقوق	الإنـسان.	
لـــــذلـــــك	فـــــالآراء	والـــــنظريـــــات	المـــــولـــــدة	للتشـــــريـــــع	الـــــباعـــــث	عـــــلى	الـــــتكليف	
	لــلنقد	الــبناء	مــن	 بــالمــسؤولــية	الاجــتماعــية	يــعتريــه	الــنقص،	ويــكون	قــابــلاً
مـفكر	لآخـر	ومـن	مـؤسـسة	لمـؤسـسة	أخـرى،	لأن	صـياغـة	مـادتـه	مـن	صـنع	
البشـر،	بـل	إنـه	يـقبل	الـتغيير	الجـذري	بسـبب	آراء	وأفـكار	جـديـدة	تـلامـس	
المســــتجدات	الــــحياتــــية	المــــتغيرة	بــــين	الــــفينة	والــــفينة	بــــفعل	تــــغير	ظــــروف	

الزمان	والمكان	وأحوال	الناس	وأعرافهم.	
وعـــــــلى	الـــــــنقيض	مـــــــن	ذلـــــــك	نجـــــــد	الـــــــباعـــــــث	عـــــــلى	الالـــــــتزام	بـــــــالمـــــــسؤولـــــــية	
الاجــــــتماعــــــية	فــــــي	الــــــفكر	الإســــــلامــــــي	هــــــو	مــــــبادئ	وقــــــواعــــــد	الاقــــــتصاد	
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الإســلامــي	والــتصور	الإســلامــي	لــلكون	والمــال	والــحياة	ونــظام	الــتكافــل	
الإسـلامـي	والمـقاصـد	الـعامـة	للشـريـعة	الإسـلامـية	الـتي	لا	تـقبل	الـتغيير	
بـتغير	الـزمـان	والمـكان	والـظروف	والـعادات،	فـالالـتزام	بـمضامـينها	يـنشأ	
	مـــــع	قـــــبول	الـــــقائـــــمين	عـــــلى	المـــــؤســـــسات	والشـــــركـــــات	الإســـــلامـــــية	 أصـــــلاً
واقـتناعـهم	بـالإسـلام	ديـناً،	فـهو	لـيس	ولـيد	الـيوم	أو	نـتيجة	لمـطالـبة	الـناس	
أو	بسـبب	الـتطور	والـتقدم،	بـل	لـقد	جـعل	الإسـلام	الـقيام	بهـذه	المـسؤولـية	
نـوعـاً	مـن	الـعبادة	يـتقرب	فـيها	الإنـسان	لـخالـقه،	لأن	مـصدر	الـتكليف	بـها	
نـابـع	مـن	الإيـمان	بـالله	تـعالـى	والـتقيد	بـالمـنهج	الـذي	رسـمه	لـعباده	لـعمارة	

 . 1الأرض	عندما	استخلفهم	فيها

1 المرجع السابق
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الفصل الأول 
مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات 

تـــطورت	مـــنذ	مـــطلع	الـــقرن	العشـــريـــن	فـــلسفات	اقـــتصاديـــة	تـــزامـــنت	مـــع	
الانـفصال	المـتزايـد	بـين	المـلكية	والإدارة	فـي	الشـركـات	الحـديـثة.	فـابـتداء	
كــانــت	الــفلسفة	الاقــتصاديــة	الــكلاســيكية	تــفترض	بــأن	واجــب	الشــركــات	
الأســـاســـي،	ان	لـــم	يـــكن	الـــوحـــيد،	هـــو	أن	تـــعظم	أربـــاحـــها	دون	أن	تـــقوم	
بـأي	واجـب	آخـر	تـجاه	المـجتمع،	الأمـر	الـذي	سـوف	يـمكن	هـذه	الشـركـات	
مـــن	الـــنمو،	وبـــالـــتالـــي	يـــزيـــد	مـــن	قـــدرتـــها	عـــلى	تـــوفـــير	المـــزيـــد	مـــن	الســـلع	
والخـدمـات	للمسـتهلكين،	وسـوف	يـؤمـن	دفـع	أجـور	أفـضل	للمسـتخدمـين.	
وتــتمثل	الــنظرة	الــتقليديــة	للشــركــات،	كــما	أوجــزهــا	بــعض	الاقــتصاديــين	
أمــــثال	مــــيلتون	فــــريــــدمــــان	(Friedman	Milton)	فــــي	الســــبعينات	مــــن	
الـــــقرن	المـــــاضـــــي،	وجـــــهة	الـــــنظر	الـــــكلاســـــيكية	حـــــول	مـــــفهوم	المـــــسؤولـــــية	
الاجــــتماعــــية،	إذ	يــــرى	أن	مــــسئولــــية	الشــــركــــة	تــــتحقق	مــــن	خــــلال	ســــداد	
الأجــــــور	لــــــلعامــــــلين	مــــــقابــــــل	الــــــعمل	الــــــذي	يــــــقومــــــون	بــــــه،	وتــــــقديــــــم	الســــــلع	
والخـدمـات	للمسـتهلكين	مـقابـل	مـا	يـدفـعونـه	مـن	أمـوال،	وسـداد	الـضرائـب	
لـــلحكومـــات	الـــتي	تـــقوم	بـــتوفـــير	الخـــدمـــات	الـــعامـــة	لـــلمواطـــنين،	واحـــترام	
ســـيادة	الـــقانـــون	عـــن	طـــريـــق	احـــترام	الـــعقود	المـــبرمـــة.	وأن	تـــبني	الشـــركـــة	
لـــــفلسفة	المـــــسؤولـــــية	الاجـــــتماعـــــية	مـــــن	شـــــانـــــه	أن	يـــــقلل	أربـــــاحـــــها	ويـــــزيـــــد	
تـــكالـــيف	الـــعمل،	كـــما	مـــن	شـــأنـــه	إعـــطاء	قـــوة	اجـــتماعـــية	لـــلأعـــمال	بـــشكل	
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بـــخلاف	هـــذه	الـــنظريـــة	فـــقد	شـــرع	المـــدراء	الـــتنفيذيـــون	 1اكـــثر	مـــن	الـــلازم.

بـــالاهـــتمام	بـــأهـــداف	أخـــرى	إلـــى	جـــانـــب	تـــعظيم	لأربـــاح،	مـــثل	مـــصالـــح	
المسـتهلكين	والمـوظـفين	والـدائـنين	والمـجتمعات	المحـلية.	وكـان	هـذا	الـتطور	
قــد	ارتــبط	بــنشوء	جــماعــات	المــصالــح	ولا	ســيما	الــنقابــات	الــعمالــية،	وفــي	
الــــوقــــت	نــــفسه	كــــانــــت	التشــــريــــعات	الــــخاصــــة	بــــبيئة	الأعــــمال	فــــى	تــــطور	
مســـــتمر،	فـــــأخـــــذت	الـــــحكومـــــات	فـــــي	الـــــبلدان	المـــــتقدمـــــة	صـــــناعـــــياً	تـــــمنح	
إعــفاءات	ضــريــبية	لــلتبرعــات	المــقدمــة	مــن	الشــركــات	والجــمعيات	لأعــمال	
الـخير،	الأمـر	الـذي	شـجع	الشـركـات	عـلى	تـخصيص	حـصة	مـن	الأربـاح	
	. 2للأعمال	الاجتماعية،	مستفيدة	من	هذه	الإعفاءات	والحوافز	المادية

وخـــــلال	الخـــــمسينات	والســـــتينات	مـــــن	الـــــقرن	المـــــاضـــــي،	ومـــــع	تـــــكريـــــس	
الانـفصال	بـصورة	مـزايـدة	مـا	بـين	المـلكية	والإدارة	والـذي	مـيز	الشـركـات	
الـعملاقـة،	بـدأت	جـماعـات	الـحقوق	المـدنـية	وجـمعيات	حـمايـة	المسـتهلكين،	
وغــيرهــا	مــن	الحــركــات	الاجــتماعــية	بــالــتأثــير	عــلى	ســلوك	الشــركــات،	عــن	

1 راجع:
-Friedman, M. 1970. The social responsibility of business is to 

increase its profits. New York,Times Magazine. September, 
13.available in: http://www.colorado.edu/studentgroups/libertarians/
issues/friedman-soc-resp-business.html

 جـــون ســـولـــيفان وآخـــرون( ألـــكسندرشـــكولـــنيكوف جـــوش لـــيتشمان)،مـــواطـــنة الشـــركـــات المـــفهوم-
والتطبيق،مجلة الاصلاح الاقتصادى،العدد 24، مركز المشروعات الدولية الخاصة، ص 8

-Barry Gaberman, A Global Overview of Corporate Social 
Responsibility,The John D. Gerhart Center for Philanthropy and 
Civic Engagement ,American University in Cairo,Spring 
2008,pp6-7 
 A.B. Carroll, The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward 2

the Moral Management of Organizational Stakeholders,Business 
Horizons, July-August 1991,p1.available in: http://www.cbe.wwu.edu/
dunn/rprnts.pyramidofcsr.pdf
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طــــــريــــــق	مــــــراقــــــبة	الآثــــــار	الــــــبيئية	لــــــلصناعــــــات	الــــــكبيرة	ومســــــتوى	جــــــودة	
.	وبـــالمـــثل	فـــقد	ازدادت	 1المـــنتجات	لـــلتأكـــد	مـــن	خـــلوهـــا	مـــن	المـــواد	الـــضارة

فـاعـلية	حـركـات	الـحقوق	المـدنـية	وجـماعـات	الـضغط،	كـالمـنظمات	الـعمالـية	
والـــنسائـــية	وحـــركـــات	الـــسود	والأقـــليات	فـــي	الـــولايـــات	المتحـــدة	الأمـــريـــكية	
وأوروبـــا،	الأمـــر	الـــذي	ألـــزم	الشـــركـــات	بـــتطويـــر	ســـياســـاتـــها	فـــي	مـــجال	
الاســتخدام،	مــثل	تــعيين	حــد	أدنــى	مــن	المســتخدمــين	الــنساء	الــعامــلات،	
والمـــــواطـــــنين	الـــــسود	والمـــــلونـــــين،	وأبـــــناء	الأقـــــليات،	بـــــل	تـــــم	الـــــتراجـــــع	عـــــن	
الــــسياســــات	الــــتمييزيــــة	تــــجاه	المــــعاقــــين	وذوي	الاحــــتياجــــات	الــــخاصــــة،	
وتــطورت	أنــظمة	الــرقــابــة	والحــمايــة	ضــد	الــتلوث	وازداد	الاهــتمام	بــالحــد	
مــــن	هــــدر	الــــطاقــــة.وبــــالــــنظر	الــــى	الــــتأثــــير	الــــكبير	الــــذي	بــــاتــــت	تــــمارســــه	
الشـــركـــات	الـــعملاقـــة	عـــلى	اقـــتصادات	المـــجتمعات	المـــتقدمـــة،	ووصـــولـــها	
الـــــى	مـــــختلف	مـــــكونـــــات	وجـــــوانـــــب	حـــــياة	هـــــذه	المـــــجتمعات،	فـــــقد	ازدادت	
الـحاجـة	إلـى	وضـع	ضـوابـط	ومـعايـير	لـلتأكـد	مـن	اسـتجابـة	هـذه	الشـركـات	

1 للتفاصيل راجع:
-Abagail McWilliams& Donald S. Siegel and Patrick M. 

Wright,Corporate Corporate Social Responsibility: Strategic 
Implications,Rensselaer Polytechnic Institute, Working Papers in 
Economics, Number 0604,March 2006,pp1-8

-Abagail McWilliams& Donald S. Siegel and Patrick M. 
Wright,Corporate Corporate Social Responsibility: Strategic 
Implications,Rensselaer Polytechnic Institute, Working Papers in 
Economics, Number 0506,May 2005,pp1-11
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لــــــلمصلحة	الــــــعامــــــة،	وقــــــام	عــــــلماء	الإدارة	والاقــــــتصاد	بــــــتطويــــــر	قــــــواعــــــد	
	. 1ملموسة	لقياس	مسؤولية	الشركات	الاجتماعية

وتـــشير	الـــتوقـــعات	إلـــى	أن	هـــذا	الـــدور	سيشهـــد	المـــزيـــد	مـــن	الـــتطور	فـــي	
المســــتقبل.	كــــما	وتــــشير	الــــدراســــات	إلــــى	اهــــتمام	المســــتهلكين	بــــالســــلوك	
الأخـلاقـي	للشـركـات.	ولـعل	مـن	أبـرز	أنـصارهـا	ومـؤيـديـها	رجـل	الاقـتصاد	
المـــــــعروف	بـــــــول	ســـــــامـــــــويـــــــلسون	(Samuelson	Paul)	والـــــــذي	يـــــــرى	أن	
مــفهوم	المــسؤولــية	الاجــتماعــية	يــمثل	الــبعديــن	الاقــتصادي،والاجــتماعــي	
مــــعاً.	كــــما	يــــشير	إلــــى	أن	الشــــركــــات	فــــي	عــــالــــم	الــــيوم	يــــجب	ألا	تــــكتفي	
بــالارتــباط	بــالمــسؤولــية	الاجــتماعــية،	بــل	يــجب	أن	تــغوص	فــي	أعــماقــها،	
وان	تـــــسعى	نـــــحو	الإبـــــداع	فـــــي	تـــــبنيها.	وقـــــد	تـــــطور	مـــــفهوم	المـــــسؤولـــــية	
الاجـتماعـية	حـتى	اصـبح	يـدخـل	ضـمن	اسـتراتـيجيات	الشـركـات	وأدائـها	
	المـتغيرةِ	فـي	الـحاضـر	 	الـفَهْم	الـجيد	لـطلباتِ	المـجتمعِ الـيومـى	بـما	يـُوضـّــــــــحُ

	. 2والمستقبلِ

ومـــــن	الـــــعوامـــــل	الـــــتي	ســـــاهـــــمت	زيـــــادة	الاهـــــتمام	بـــــموضـــــوع	المـــــسئولـــــية	
الاجـتماعـية	للشـركـات،	خـاصـة	فـي	الـولايـات	المتحـدة	الأمـريـكية،	أحـداث	
الـــــــحادي	عشـــــــر	مـــــــن	ســـــــبتمبر	٢٠٠١	الـــــــتي	شـــــــجعت	عـــــــدد	كـــــــبير	مـــــــن	
الشـــركـــات	الـــكبيرة	عـــلى	الـــدعـــم	المـــادي	والمـــعنوي	لـــلمتضرريـــن	مـــن	هـــذه	

1 هـــــانـــــي الـــــحورانـــــي، حـــــاكـــــمية الشـــــركـــــات ومـــــسؤولـــــيتها الاجـــــتماعـــــية فـــــي ضـــــوء مســـــتجدات الأزمـــــة 
الاقــــتصاديــــة الــــعالمــــية الــــراهــــنة، المــــؤتــــمر الــــثانــــي حــــول"مــــواطــــنة الشــــركــــات والمــــؤســــسات..والمــــسؤولــــية 

الاجتماعية"، صنعاء، 25-24 يونيو 2009، ص ص 5-4
 Tracey Swift & Simon Zadek ,Corporate Responsibility and the 2

Competitive Advantage of Nations,The Copenhagen Centre and institute 
of social and ethical accountability ,July 2002, pp 13-14.
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الأحــداث،	وكــذلــك	الــفضائــح	المــالــية	لــعدد	مــن	الشــركــات	الــعالمــية	وتــفشي	
الفساد	بها.		

ومــن	أهــم	الأســباب	الــتي	أدت	إلــى	تــزايــد	الحــديــث	عــن	بــرامــج	المــسئولــية	
الاجــــتماعــــية	للشــــركــــات،	زيــــادة	الاهــــتمام	بــــالــــقضايــــا	المــــتعلقة	بــــالــــفقر،	
وانــخفاض	مســتوى	مــعيشة	بــعض	الــفئات،	والــبطالــة،	وهــي	أمــور	ظــلت	
لـــفترة	طـــويـــلة	مـــن	الـــزمـــن	مـــن	مـــسئولـــيات	الـــحكومـــات.	ولـــكن	مـــع	تـــنامـــي	
الاهـتمام	بـالـتنمية	الاجـتماعـية	والـتأكـيد	عـلى	أهـمية	إقـامـة	شـراكـات	بـين	
الـحكومـة	والـقطاع	الـعام	والـقطاع	الـخاص	والمـجتمع	المـدنـي،	وفـي	ضـوء	
تــأكــد	الشــركــات	مــن	أن	تــدهــور	مســتوى	الــتنمية	الاجــتماعــية	يــؤدي	إلــى	
هــروب	رأس	المــال	ويــؤثــر	ســلبا	عــلى	الاســتثمار	المحــلي	والأجــنبي،	زاد	

	. 1الاهتمام	بهذا	المفهوم

وقــــد	نــــمت	المــــسؤولــــية	الاجــــتماعــــية	للشــــركــــات	بــــشكل	كــــبير	خــــلال	الــــعقد	
المـــــاضـــــي.	وصـــــارت	الشـــــركـــــات	تـــــبذل	جـــــهودًا	جـــــادة	أكـــــثر	مـــــن	أي	وقـــــت	
مـضى	لتحـديـد	ودمـج	المـسؤولـية	الاجـتماعـية	فـي	جـميع	جـوانـب	أعـمالـها،	
مــدعــومــة	بمجــموعــة	مــتزايــدة	مــن	الأدلــة	عــلى	أن	المــسؤولــية	الاجــتماعــية	
للشــركــات	لــها	تــأثــير	إيــجابــي	عــلى	أداء	الأعــمال،	كــل	هــذا	يحــدث	عــلى	
خــــــلفية	اقــــــتصاد	عــــــالمــــــي	يــــــزداد	تــــــعقيدًا	مــــــع	اســــــتمرار	عــــــدم	المــــــساواة	
الاقــتصاديــة	والاجــتماعــية	والــبيئية.	وجــديــر	بــالــذكــر	أن	مــعظم	الشــركــات	
اعـتبرت	المـسؤولـية	الاجـتماعـية	كـرد	فـعل	سـلبي	لـلضغط	الاجـتماعـي	مـن	
الـــــسوق	الـــــخارجـــــي.	ومـــــع	ذلـــــك،	فـــــإن	الشـــــركـــــات	تســـــتجيب	الآن	بـــــشكل	

1 نــــــهال المــــــغربــــــل، يــــــاســــــمين فــــــؤاد،المــــــسئولــــــية الاجــــــتماعــــــية لــــــرأس المــــــال فــــــي مــــــصر:بــــــعض الــــــتجارب 
الدوليه،المركز المصرى للدراسات الاقتصاديه، ورقة عمل ١٣٨،ديسمبر ٢٠٠٨،ص 4
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إيــجابــي	لــلمسؤولــية	الاجــتماعــية	لــلمتطلبات	الــتجاريــة.	وتــبدأ	المــسؤولــية	
الاجــتماعــية	للشــركــات	فــي	الانــدمــاج	فــي	عــمليات	الإدارة	فــي	مــجالات	
الاســــتثمار	والــــتمويــــل	والمشــــتريــــات.	وبــــعبارة	أخــــرى،	أصــــبحت	كــــل	مــــن	
عــــــــملية	الإنــــــــتاج	وعــــــــملية	الإدارة	عــــــــوامــــــــل	مــــــــهمة	فــــــــي	تــــــــقييم	الأعــــــــمال	
الـــــتجاريـــــة،	عـــــلاوة	عـــــلى	الـــــعوامـــــل	الـــــتقليديـــــة	لـــــلجودة	وتـــــكلفة	المـــــنتجات.	
بـــــالإضـــــافـــــة	إلـــــى	ذلـــــك،	ولأن	قـــــوة	الاخـــــتيار	الـــــتي	يـــــضعها	المســـــتهلكون	
والمســــتثمرون	فــــي	الــــسوق	تــــضع	ضــــغوطــــا	عــــلى	الشــــركــــات،	فــــإن	هــــذا	
السـلوك	يخـدم	كـرسـالـة	مـن	الـسوق	تـوفـر	إمـا	عـقوبـات	إيـجابـية	أو	سـلبية.	
فــــمن	خــــلال	الأســــواق	وتــــفضيلات	المســــتهلكين،	يــــتم	تــــطويــــر	الــــتقييمات	
الـــشامـــلة	لـــقيمة	المـــشاريـــع	المـــالـــية	وغـــير	المـــالـــية.	ويـــبدأ	الـــسوق	بـــاخـــتيار	

الشركات	المسؤولة	والمستدامة	اجتماعياً.		
	إن	تـــبني	مـــؤيـــدي	الـــفكر	الـــتقليدي	لـــلأهـــداف	والـــدوافـــع	الـــسابـــقة،	وعـــدم	
إجــماعــهم	عــلى	أركــان	تــعريــف	المــسؤولــية	الاجــتماعــية	يــجعل	المــضامــين	
والأطــــر	الــــتطبيقية	لــــها	لا	تــــنادي	ولا	تــــحث	عــــلى	الــــتكافــــل	الــــقائــــم	عــــلى	
شـعور	الـفرد	بـالمجـموع	والمجـموع	بـالـفرد،	وهـذا	الأمـر	يـجعل	مـؤسـساتـهم	
تـــفكر	بـــإشـــباع	حـــاجـــاتـــها	وتـــعظيم	أربـــاحـــها	المـــاديـــة	وتـــجاهـــل	الـــربـــحية	
الاجـــــتماعـــــية	لأنشـــــطتها	ولا	ســـــيما	أن	بـــــنود	الـــــقانـــــون	الـــــحاكـــــم	والمـــــوجـــــه	
لــتصرفــاتــها	لا	يــخالــفها	عــلى	ذلــك	بــالــرغــم	مــن	أن	الــباعــث	عــلى	الاهــتمام	
بــــــالإنــــــسان	وتــــــنمية	مــــــجتمعه	هــــــو	مــــــحور	الــــــتنظير	فــــــي	أدبــــــيات	الــــــفكر	
الـتقليدي	لهـذه	المـسؤولـية،	عـلاوة	عـلى	أنـه	لـيس	لـدى	الـقائـمين	عـلى	إدارة	

تلك	المؤسسات	أي	دوافع	أخلاقية	–	تعبدية	تدفعهم	للالتزام	بها.	

www.kantakji.com � � من  ١٠١الصفحة  ١٩ www.kie.university



مبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات في الإسلام

وبـالمـقابـل	نجـد	أن	طـبيعة	أهـداف	ودوافـع	المـسؤولـية	الاجـتماعـية	ووضـوح	
أركـــان	تـــعريـــفها	فـــي	الـــفكر	الإســـلامـــي	يـــصنع	مـــن	مـــضامـــين	المـــسؤولـــية	
الــــتكافــــلية	وشــــعور	أفــــراد	المــــجتمع	ومــــؤســــساتــــه	بــــعضهم	بــــبعض	إطــــاراً	
تـــــنفيذيـــــاً	لـــــها،	ويـــــقود	الـــــقائـــــمين	بـــــمهامـــــها	إلـــــى	الإحـــــساس	أخـــــلاقـــــياً	–	
كــــــواجــــــب	تــــــعبدي	–	بــــــضرورة	إشــــــباع	حــــــاجــــــات	الآخــــــريــــــن	والاهــــــتمام	
بـالـربـحية	الاقـتصاديـة	بـجانـب	الـربـحية	الاجـتماعـية،	فيتجـلى	تـبعاً	لـذلـك	
الــــطابــــع	الإنــــسانــــي	مــــن	تــــراحــــم	وتــــعاون	وتــــكافــــل	مــــع	المــــجتمع	وأفــــراده	
والــــتقديــــر	الــــكافــــي	لــــحاجــــاتــــهم	والــــتجسيد	الــــجاد	لــــلعدالــــة	الاجــــتماعــــية	

بينهم.	
وهـذا	يـجعل	المـسؤولـية	الاجـتماعـية	لـلمؤسـسات	الإسـلامـية	بـمضامـينها	
التشـــريـــعية	مـــسؤولـــية	أخـــلاقـــية–تـــعبديـــة	فـــي	حـــقها	وبـــذلـــك	تـــختلف	عـــن	
المــــسؤولــــية	الاجــــتماعــــية	فــــي	الــــفكر	الــــتقليدي	ذات	الــــصياغــــة	الــــقانــــونــــية	
الـوضـعية	لمـضامـينها.	وعـليه	تـكمن	وجـاهـة	الاخـتلاف	بـين	مـضامـين	هـذه	

	: 1المسؤولية	في	الفكرين	في	النقاط	التالية

المـسؤولـية	الأخـلاقـية	ذاتـية	أمـام	الله	والـضمير	والأجـر	فـيها	إلـى	الله	١.
تــــعالــــى	–	ســــواء	فــــي	الــــحياة	الــــعاجــــلة	أو	الآجــــلة–.	أمــــا	المــــسؤولــــية	

القانونية	فإنها	مسؤولية	شخص	أمام	شخص.	
نــطاق	المــسؤولــية	الأخــلاقــية	أوســع	مــن	نــطاق	المــسؤولــية	الــقانــونــية،	٢.

لأن	دائرة	الآداب	أو	الأخلاق	أوسع	من	دائرة	القانون.	

1 محمد صالح علي عياش،المسؤولية الاجتماعية للمصارف الإسلامية: طبيعتها وأهميتها، مرجع 
سابق
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لا	يشـترط	لـلقيام	بـالمـسؤولـية	الأخـلاقـية	حـدوث	ضـرر	لـلغير،	أمـا	فـي	٣.
نـــطاق	المـــسؤولـــية	الـــقانـــونـــية	فـــإن	الـــضرر	يـــعد	ركـــناً	مـــن	أركـــان	هـــذه	

المسؤولية.	
المــــسؤولــــية	الأخــــلاقــــية	لا	تــــتغير،	أمــــا	المــــسؤولــــية	الــــقانــــونــــية	فــــتتغير	٤.

حسب	القانون	المعمول	به.	
المـــــسؤولـــــية	الأخـــــلاقـــــية	تـــــنظر	إلـــــى	الأعـــــمال	والـــــباعـــــث	عـــــليها،	أمـــــا	٥.

المـــسؤولـــية	الـــقانـــونـــية	فـــلا	تـــنظر	إلا	إلـــى	الأعـــمال	الـــخارجـــية	بـــغض	
النظر	عن	بواعثها.	

المــــــسؤولــــــية	الأخــــــلاقــــــية	تــــــمارســــــها	قــــــوة	داخــــــلية	هــــــي	قــــــوة	الــــــنفس	٦.
والــــوجــــدان	والــــضمير،	أمــــا	المــــسؤولــــية	الــــقانــــونــــية	فــــتنفذهــــا	ســــلطة	

خارجية	من	قضاة	وأمن.	
المـــسؤولـــية	الأخـــلاقـــية	تـــكلف	الأفـــراد	بـــالـــضرورات	والـــكمالـــيات،	أمـــا	٧.

المـــــسؤولـــــية	الـــــقانـــــونـــــية	فـــــهي	تـــــكلف	الأشـــــخاص	بـــــالـــــواجـــــبات	الـــــتي	
يتوقف	عليها	بقاء	المجتمع.	

وهــناك	تــوافــق	واســع	بــين	كــافــة	المــؤســسات	الــعامــة	والــخاصــة	الــتي	تــقوم	
عــلى	مــفهوم	المــسؤولــية	الاجــتماعــية	للشــركــات،أنــه	عــلى	الشــركــة	تــحقيق	
الــــتوازن	بــــين	مــــصالــــح	جــــميع	أصــــحاب	المــــصلحة	فــــي	إطــــار	التخــــطيط	
الاسـتراتـيجي	والـعمليات.	وقـد	ظهـرت	فـى	الـسنوات	المـاضـية	الـعديـد	مـن	
المــناقــشات	حــول	مــسألــة	مــا	إذا	كــانــت	هــذه	المــسؤولــيات	يــجب	أن	تــكون	
طـــوعـــية	أو	لا،	وبـــخاصـــة	مـــا	يـــتعلق	مـــنها	بـــتزايـــد	التحـــديـــات	الـــبيئية	فـــي	
مــــجالات	مــــثل	تــــغير	المــــناخ،	وكــــذلــــك	فــــيما	يــــتعلق	بــــإنــــفاذ	مــــعايــــير	الــــعمل	
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وحـقوق	الإنـسان	الأسـاسـية.	وتجـدر	الاشـارة	الـى	أن	هـناك	مـن	يـرى	ان	
دور	الـقطاع	الـخاص	يـنبغى	ان	يـقوم	عـلى	تـعظيم	الإنـتاج	والـربـح،	عـلى	
افــــتراض	أن	الــــحكومــــة	عــــمومــــا	فــــقط	هــــى	الــــتى	يــــنبغي	أن	تــــأخــــذ	عــــلى	
عــــاتــــقها	قــــضايــــا	الــــرعــــايــــة	الاجــــتماعــــية	والــــبيئية	مــــن	خــــلال	أطــــر	وآلــــيات	
ســياســة	فــعالــة.	وعــلاوة	عــلى	ذلــك،فــأنــه	يــلاحــظ	أنــه	يــنظر	الــى	المــسؤولــية	
الاجـتماعـية	للشـركـات	فـي	كـثير	مـن	الأحـيان	عـلى	أنـه	بـبساطـة	نـوع	مـن	
'الـعمل	الـخيري	للشـركـات'	و'الـعطاء	الـخيري،	والـتي	بـدورهـا	وغـالـبا	مـا	
تــكون	مــنفصلة	عــن	الأعــمال	الأســاســية،	ودون	وجــود	خــطة	اســتراتــيجية	
وراء	ذلــك.	وتــختلف	الــنظرة	الــيوم	عــما	ســبق،حــيث	يــنظر	الــى	المــسؤولــية	
الاجـــــــــتماعـــــــــية	للشـــــــــركـــــــــات	عـــــــــلى	نـــــــــطاق	واســـــــــع	بـــــــــاعـــــــــتبارهـــــــــا	احـــــــــدى	
اســتراتــيجيات	الادارة.	فــقد	أظهــر	عــدد	مــتزايــد	مــن	الأمــثلة	الــناجــحة	أن	
احــترام	المــسؤولــية	الاجــتماعــية	للشــركــات،	إمــا	يــؤدي	إلــى	زيــادة	الــناتــج	
الاقـــتصادي،	أو	عـــلى	الأقـــل	هـــو	(فـــي	المـــدى	الـــقصير)	مـــحايـــد	فـــي	أثـــره	
عـــــلى	أربـــــاح	الشـــــركـــــات.	وعـــــلاوة	عـــــلى	ذلـــــك،	اعـــــترف	عـــــدد	مـــــتزايـــــد	مـــــن	
الشـــركـــات	الـــكبيرة	(وعـــدد	مـــتزايـــد	مـــن	الشـــركـــات	الـــصغيرة	والمـــتوســـطة)	
عـــــلى	ضـــــرورة	تحســـــين	إدارة	المـــــخاطـــــر	والاســـــتراتـــــيجيات	الاجـــــتماعـــــية	
والــبيئية	الــخاصــة	بــهم،	واغــتنام	الــفرص	فــي	مــجال	تــطويــر	الــتكنولــوجــيا	
المــــبتكرة	وخــــلق	المــــعرفــــة،	والمــــشاركــــة	بــــمزيــــد	مــــن	الــــفعالــــية	مــــع	أصــــحاب	

المصلحة.	
وبــــــبساطــــــة	فــــــان	مــــــفهوم	لــــــلمسؤولــــــية	الاجــــــتماعــــــية	للشــــــركــــــات،	وإدراج	
الاهــتمامــات	الــبيئية	والاجــتماعــية	يــنبغى	ان	يــكون	ضــمن	اســتراتــيجية	
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الشـركـة.	الأمـر	الـذى	يـنعكس	عـمليا	فـى	الـكشف	عـن	والـتغلب	عـلى	أوجـه	
الــــقصور	فــــي	عــــملية	إنــــتاجــــها،	ويــــكفل	التحســــين	المســــتمر	فــــي	نــــوعــــية	
مـنتجاتـها،	ويـطور	تـدريـجيا	الـخبرات	فـي	مـجال	الـتسويـق	والمـبيعات	فـي	
الـــسوق	عـــلى	نـــطاق	أوســـع.	وبـــذلـــك،	فـــإنـــها	فـــي	نـــهايـــة	المـــطاف	تـــضمن	
تحســــين	أدائــــها	الــــبيئي	والاجــــتماعــــي،	وبــــالــــتالــــي	قــــدرتــــها	الــــتنافــــسية	

الشاملة.	
وجـــــديـــــر	بـــــالـــــذكـــــر	أنـــــه	يـــــوجـــــد	هـــــناك	عـــــدة	تـــــعريـــــفات	لمـــــفهوم	المـــــسئولـــــية	
الاجـــــتماعـــــية	للشـــــركـــــات،	وكـــــلها	تـــــدور	حـــــول	ذات	المـــــعنى،	وهـــــي	تحـــــمل	
الشـــــركـــــات	لمـــــسئولـــــيتها	تـــــجاه	أصـــــحاب	المـــــصالـــــح	مـــــن	حـــــملة	الأســـــهم	
.	ويــقصد	 1والمســتهلكين	والــعملاء	والمــورديــن	والــعامــلين	والــبيئة	والمــجتمع

بهـذا	المـفهوم	الـتزام	الشـركـات	لـيس	فـقط	بـتحقيق	أربـاح	لمـساهـميها،	ولا	
تـــقتصر	المـــسئولـــية	تـــجاه	الاقـــتصاد	الـــقومـــي	فـــقط،	ولـــكن	تـــمتد	لـــتشمل	
الــــــبيئة	والــــــعامــــــلين	وأســــــرهــــــم	وفــــــئات	أخــــــرى	مــــــن	المــــــجتمع.	ومــــــن	أهــــــم	
الــتعريــفات	وأكــثرهــا	شــيوعــا	تــعريــف	الــبنك	الــدولــي	والاتــحاد	الأوروبــي	

ومجلس	الأعمال	الدولي	للتنمية	المستدامة.	
عـرفّ	الـبنك	الـدولـي	المـسؤولـية	الاجـتماعـية	عـلى	أنـها	الـتزام	أصـحاب	
الـنشاطـات	الـتجاريـة	بـالمـساهـمة	فـي	الـتنمية	المسـتدامـة	مـن	خـلال	الـعمل	
مــــع	مــــوظــــفيهم	وعــــائــــلاتــــهم	والمــــجتمع	المحــــلي	والمــــجتمع	كــــكل	لتحســــين	

 UNIDO and the World Summit on Sustainable Development, Corporate 1

Social Responsibility: Implications for Small and Medium Enterprises in 
Developing Countries, Vienna, 2002, p5
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مســتوى	مــعيشة	الــناس	بــأســلوب	يخــدم	الــتجارة	ويخــدم	الــتنمية	فــي	آن	
	. 1واحد

كـــما	عــرفــت	الــغرفــة	الــتجاريــة	الــعالمــية	المسؤولــية	الاجــتماعــية	
عـلى	أنـها	جـميع	المـحاولات	الـتي	تـساهـم	فـي	تـتطوع	الشـركـات	لـتحقيق	
تــنمية	بســبب	اعــتبارات	أخــلاقــية	واجــتماعــية.	وبــالــتالــي	فــإن	المــسؤولــية	
الاجـــتماعـــية	تـــعتمد	عـــلى	المـــبادرات	الـــحسنة	مـــن	الشـــركـــات	دون	وجـــود	
إجــراءات	مــلزمــة	قــانــونــيا.	ولــذلــك	فــإن	المــسؤولــية	الاجــتماعــية	تــتحقق	مــن	

خلال	الإقناع	والتعليم.		
كــما	عـرفـها	مجـلس	الأعـمال	الـعالمـي	لـلتنمية	المسـتدامـة	بــأنــها	
الالـــــتزام	المســـــتمر	مـــــن	قـــــبل	مـــــؤســـــسات	الأعـــــمال	بـــــالـــــتصرف	أخـــــلاقـــــيا	
والمـساهـمة	فـي	تـحقيق	الـتنمية	الاقـتصاديـة	والـعمل	عـلى	تحسـين	نـوعـية	
الــــظروف	المــــعيشية	لــــلقوى	الــــعامــــلة	وعــــائــــلاتــــهم،	إضــــافــــة	إلــــى	المــــجتمع	

	. 2المحلي	والمجتمع	ككل

ويــعرف	الاتــحاد	الأوروبــي	المــسئولــية	الاجــتماعــية	عـــلى	أنـــها	
مــفهوم	تــقوم	الشــركــات	بــمقتضاه	بــتضمين	اعــتبارات	اجــتماعــية	وبــيئية	
فـــي	أعـــمالـــها	وفـــي	تـــفاعـــلها	مـــع	أصـــحاب	المـــصالـــح	عـــلى	نـــحو	تـــطوعـــي.	
ويـــركـــز	الاتـــحاد	الأوروبـــي	عـــلى	فـــكرة	أن	المـــسئولـــية	الاجـــتماعـــية	مـــفهوم	

 World Bank, Opportunities and options for governments to promote 1

corporate social responsibility in Europe and Central Asia: Evidence from 
Bulgaria, Croatia and Romania. Working Paper, March 2005, p1
 World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), 2

Meeting changing expectations: Corporate social responsibility, 1999, p 
3
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تــــطوعــــي	لا	يســــتلزم	ســــن	الــــقوانــــين	أو	وضــــع	قــــواعــــد	محــــددة	تــــلتزم	بــــها	
الشركات	للقيام	بمسئوليتها	تجاه	المجتمع.	

ويحـــدد	المجـــلس	الاقـــتصادي	والاجـــتماعـــي	الـــهولـــندي	-	وهــــو	
هــيئة	اســتشاريــة	لــلحكومــة	الــهولــنديــة	-	المــسؤولــية	الاجــتماعــية	للشــركــات	

	: 1على	أنها	تتضمن	عنصرين

مـــا	يـــكفي	مـــن	الـــتركـــيز	مـــن	قـــبل	الشـــركـــة	عـــلى	مـــساهـــمتها	فـــي	رفـــاه	•
المجتمع	في	المدى	الطويل.	

وجود	علاقة	مع	أصحاب	المصالح	بها	والمجتمع	بشكل	عام.	•
وقـــد	شـــدد	المجـــلس	عـــلى	أن	مـــساهـــمة	الشـــركـــة	فـــي	رفـــاهـــية	المـــجتمع	لا	
	economic	value	الاقــتصاديــة	الــقيمة	تــحقيق	خــلال	مــن	فــقط	يــتكون

creaFon،	ولكن	يشمل	تحقيق	القيمة	في	ثلاثة	مجالات	هي:	
الــــبعد	الاقــــتصادي.	هــــذا	الــــبعد	يــــشير	إلــــى	خــــلق	الــــقيمة	مــــن	خــــلال	•

إنـــتاج	الســـلع	والخـــدمـــات،	ومـــن	خـــلال	خـــلق	فـــرص	الـــعمل	ومـــصادر	
الدخل.	

الــــبعد	الاجــــتماعــــي.	وهــــذا	يــــشمل	مجــــموعــــة	مــــتنوعــــة	مــــن	الــــجوانــــب	•
المــــــــتعلقة	تــــــــأثــــــــير	عــــــــمليات	الشــــــــركــــــــة	عــــــــلى	البشــــــــر	داخــــــــل	وخــــــــارج	

المنظمة،مثل	علاقات	العمل	السليمة	والصحة	والسلامة.	
الـبعد	الـبيئي.	هـذا	الـبعد	يـتعلق	بـآثـار	أعـمال	وأنشـطة	الشـركـة	عـلى	•

البيئة	الطبيعية.	

 Ven van de, B. and Graaand, J.J.,Strategic and moral motivation for 1

corporate social responsibility, MPRA Paper No. 20278, Online at http://
mpra.ub.uni-muenchen.de/20278/ , pp 2-4
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الـعنصر	الـثانـي	فـي	الـتعريـف	يـؤكـد	عـلى	الـعلاقـة	مـع	أصـحاب	المـصالـح	
والمـجتمع	كـكل	-	المـوظـفين	والمـورديـن	والـعملاء	والمـنافسـين	والمـجتمع	كـكل	
-	وفــقا	لــنهج	مــا	يــسمى	بــأصــحاب	المــصلحة،	فــالشــركــات	غــير	مــسؤولــة	
فـقط	عـلى	المـساهـمين،	ولـكن	يـنبغي	عـليها	أن	تـوازن	أيـضا	بـين	مـصالـح	

أصحاب	المصلحة	التي	يمكن	أن	تؤثر	أوقد	تتأثر	من	عملياتها.		
بــمعنى	دمــج	المــسئولــية	الاجــتماعــية	فــي	رســالــة	ورؤيــة	وفــلسفة	المــنشاة	
وثــــقافــــتها.	وكــــذلــــك	ضــــمن	قــــواعــــد	ومــــبادئ	الشــــركــــة،	واعــــتبار	المــــسئولــــية	
الاجــــــــتماعــــــــية	مــــــــن	مــــــــسئولــــــــيات	الإدارة	الــــــــتنفيذيــــــــة،	ضــــــــمن	التخــــــــطيط	
الاســــــــتراتــــــــيجي	للشــــــــركــــــــة،	واعــــــــتبار	المــــــــسئولــــــــية	الاجــــــــتماعــــــــية	ضــــــــمن	
مــــسئولــــيات	وإشــــراف	المــــنشاة،	وإدمــــاجــــها	ضــــمن	بــــرامــــج	الاتــــصالات	
والـــتعليم	والـــتدريـــب	للشـــركـــة.	ونـــرى	ان	تـــتضمن	المـــسئولـــية	الاجـــتماعـــية	
الاعـتراف	بـقيمة	المـوظـف	ومـنحه	الـحوافـز	الـكافـية،	وأن	تـضع	الشـركـات	
الـــتقاريـــر	الـــدوريـــة	والـــقيام	بـــالـــتدقـــيق	حـــول	مـــدى	مـــراعـــاتـــها	لمـــسئولـــيتها	

الاجتماعية. 
فــــــالــــــعلاقــــــات	الــــــجيدة	مــــــع	أصــــــحاب	المــــــصلحة	تــــــتطلب	أيــــــضا	أن	تــــــقوم	
الشــركــة	بــالــرد	عــلى	الأســئلة	الــتى	تــشغل	المهــتمين	بــها،	وأن	تــشارك	فــي	
اســــتمرار	الــــحوار	مــــع	كــــافــــة	الأطــــراف	المــــعنية.	وهــــذا	يــــتطلب	أن	تــــطبق	

الشركة	بعض	 
المــــعايــــير	الإجــــرائــــية	الــــتي	تــــسهم	فــــي	تــــحقيق	الــــشفافــــية	فــــي	الشــــركــــة.	
وتــوظــيف	الأدوات	الــتنظيمية	الــتي	تــعزز	إدمــاج	المــسؤولــية	الاجــتماعــية	

للشركات	في	ممارسة	الأعمال	اليومية.		
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وبـالإضـافـة	إلـى	هـذه	الـتعريـفات،	يـقترح	بـعض	الـباحـثين	والمـتخصصين	
تـــــحويـــــل	مـــــصطلح	المـــــسئولـــــية	الاجـــــتماعـــــية	إلـــــى	مـــــصطلح	الاســـــتجابـــــة	
الاجــتماعــية	حــيث	إن	المــصطلح	الأول	يــتضمن	نــوعــا	مــن	الإلــزام،	بــينما	
يـتضمن	الـثانـي	وجـود	دافـع	أو	حـافـز	أمـام	رأس	المـال	لتحـمل	المـسئولـية	
الاجــــــتماعــــــية.	وقــــــد	تــــــعددت	المــــــصطلحات	المــــــتعلقة	بــــــمفهوم	المــــــسئولــــــية	
الاجــتماعــية	ومــنها	مــواطــنة	الشــركــات	والشــركــات	الأخــلاقــية	والــحوكــمة	
الـجيدة	للشـركـات.	وعـلى	الـرغـم	مـن	تـعدد	هـذه	المـصطلحات	إلا	أنـها	فـي	
الـــنهايـــة	تـــنصب	عـــلى	مـــساهـــمة	الشـــركـــات	فـــي	تحـــمل	مـــسئولـــيتها	تـــجاه	
أصــحاب	المــصالــح	المــختلفين.	كــما	تشــتمل	المــسئولــية	الاجــتماعــية	عــلى	
عــــــــدة	أبــــــــعاد	مــــــــنها	الــــــــبعد	الاقــــــــتصادي،	والــــــــقانــــــــونــــــــي،	والإنــــــــسانــــــــي،	
والأخــلاقــي،	وتــتركــز	فــي	بــعض	المــجالات،	خــاصــة	الــعمل	الاجــتماعــي،	
ومـــــكافـــــحة	الـــــفساد،	والـــــتنمية	البشـــــريـــــة،	والـــــتشغيل،	والمـــــحافـــــظة	عـــــلى	
الــــبيئة.	وتســــتند	المــــسئولــــية	الاجــــتماعــــية	لــــلقطاع	الــــخاص	إلــــى	نــــظريــــة	
أصـحاب	المـصالـح	والـتي	تـنص	عـلى	أن	الهـدف	الأسـاسـي	لـرأس	المـال	
يــــتمثل	فــــي	تــــولــــيد	وتــــعظيم	الــــقيمة	لــــكل	أصــــحاب	المــــصالــــح؛	مــــن	حــــملة	
أسـهم،	وشـركـاء،	ومـورديـن،	ومـوزعـين،	وعـملاء	وأيـضا	الـعامـلين	وأسـرهـم،	
والــــــبيئة	المــــــحيطة	والمــــــجتمع	المحــــــلي	والمــــــجتمع	كــــــكل.	وتــــــعد	المــــــسئولــــــية	
الاجـتماعـية	لـلقطاع	الـخاص	أداة	رئـيسية	لـلوصـول	إلـى	هـذا	الهـدف	مـن	
خـلال	تـحقيق	الاسـتقرار	الـسياسـي	والاقـتصادي	والاجـتماعـي	والـبيئي	
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.	ويـــرى	عـــدد	مـــن	الـــباحـــثين	أن	المـــسئولـــية	الاجـــتماعـــية	 1لمـــجتمع	الأعـــمال

لـــرأس	المـــال	هـــي	الـــوســـيلة	الـــتي	تســـتخدمـــها	الشـــركـــات	لإدارة	وتـــنظيم	
عـلاقـاتـها	بـالمـتعامـلين	مـعها،	ومـن	ثـم	تـصبح	بـرامـج	المـسئولـية	الاجـتماعـية	
نـــــوعـــــا	مـــــن	الاســـــتثمار	الاجـــــتماعـــــي	الـــــذي	يهـــــدف	إلـــــى	بـــــناء	رأس	المـــــال	
الاجـــتماعـــي	الـــذي	يـــؤدي	بـــدوره	إلـــى	تحســـين	كـــفاءة	الأداء	الاقـــتصادي	
للشـركـات.وبـالـنظر	إلـى	الـتعريـفات	الـسابـقة	يـمكن	الـقول	أنـه	حـتى	وقـتنا	
الــــراهــــن،	لــــم	يــــتم	تــــعريــــف	مــــفهوم	المــــسئولــــية	الاجــــتماعــــية	بــــشكل	محــــدد	
وقـاطـع	يكتسـب	بـموجـبه	قـوة	إلـزام	قـانـونـية	وطـنية	أو	دولـية،	ولا	تـزال	هـذه	
المــسئولــية	فــي	جــوهــرهــا	أدبــية	ومــعنويــة،	أي	إنــها	تســتمد	قــوتــها	وقــبولــها	
.	ومـــن	هـــنا	فـــقد	تـــعددت	 2وانـــتشارهـــا	مـــن	طـــبيعتها	الـــطوعـــية	الاخـــتياريـــة

صــــــور	المــــــبادرات	والــــــفعالــــــيات	بحســــــب	طــــــبيعة	الــــــبيئة	المــــــحيطة	ونــــــطاق	
نــــشاط	الشــــركــــة	وأشــــكالــــه،	ومــــا	تــــتمتع	بــــه	كــــل	شــــركــــة	مــــن	قــــدرة	مــــالــــية	
وبشــــريــــة.	وهــــذه	المــــسئولــــية	بــــطبيعتها	ليســــت	جــــامــــدة،	بــــل	لــــها	الــــصفة	
الـــديـــنامـــيكية	والـــواقـــعية	وتـــتصف	بـــالـــتطور	المســـتمر	كـــي	تـــتواءم	بســـرعـــة	
وفــــــــــق	مــــــــــصالــــــــــحها	وبحســــــــــب	المــــــــــتغيرات	الاقــــــــــتصاديــــــــــة	والــــــــــسياســــــــــية	

والاجتماعية.	

 Tracey Swift & Simon Zadek ,Corporate Responsibility and the 1

Competitive Advantage of Nations,The Copenhagen Centre and institute 
of social and ethical accountability ,July 2002, pp 9-10

2 للتعرف على مزيد من التعاريف رجع:
فــــــؤاد محــــــمد حســــــين الحــــــمدي، الأبــــــعاد الــــــتسويــــــقية لــــــلمسؤولــــــية الاجــــــتماعــــــية لــــــلمنظمات -

وانعكاساتها على رضا المستهلك، رسالة دكتوراه،جامعة بغداد، العراق، 2003،ص 40
الــغرفــة الــتجاريــة الــصناعــية بــالــريــاض،ســبل وآلــيات تــفعيل المــسؤولــية الاجــتماعــية لــلقطاع -

الخاص،الرياض، الطبعة الثانية 2009 1430ه،ص ص 20-19
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وخـــلاصـــة	الـــقول	أن	المـــسئولـــية	الاجـــتماعـــية	للشـــركـــات	تـــعنى	الـــتصرف	
عــــلى	نــــحو	يــــتسم	بــــالمــــسئولــــية	الاجــــتماعــــية	والمــــساءلــــة.	لــــيس	فــــقط	أمــــام	
أصــــحاب	حــــقوق	المــــلكية	ولــــكن	أمــــام	أصــــحاب	المــــصلحة	الأخــــرى	بــــمن	
فــــــيهم	المــــــوظــــــفين	والــــــعملاء	والــــــحكومــــــة	والشــــــركــــــاء	والمــــــجتمعات	المحــــــلية	
والأجــيال	الــقادمــة.	ويــعد	مــفهوم	المــساءلــة	مــكونــا	رئــيسيا	مــن	المــسئولــية	
الاجـــتماعـــية	لـــلقطاع	الـــخاص،كـــما	تـــعتبر	الـــتقاريـــر	الـــدوريـــة	لـــلمسئولـــية	
الاجــتماعــية	للشــركــات	أداة	تــسعى	هــذه	الشــركــات	عــن	طــريــقها	لــطمأنــة	
أصـــــحاب	المـــــصلحة	بـــــأنـــــها	تـــــعنى	بـــــاســـــتمرار	بـــــما	يـــــشغلهم	عـــــلى	نـــــحو	
اســــتباقــــي	وإبــــداعــــي	عــــبر	كــــل	مــــا	تــــقوم	بــــه	مــــن	عــــمليات.وتــــتضمن	تــــلك	
الـــتقاريـــر	الـــسياســـات	وإجـــراءات	الـــقياس	والمـــؤشـــرات	الـــرئـــيسية	لـــلأداء	

والأهداف	فى	المجالات	الرئيسية.	
عــلى	الــجانــب	الآخــر،	تــوفــر	المــبادئ	الأخــلاقــية	الإســلامــية	إطــاراً	أوســع	
لـــــلمسؤولـــــية	الاجـــــتماعـــــية	للشـــــركـــــات.	مـــــن	حـــــيث	المـــــسؤولـــــية	والمـــــساءلـــــة،	
فـــالمســـلمون	يـــعتقدون	أنـــهم	يـــخضعون	لـــلمساءلـــة	عـــما	يـــفعلونـــه	فـــي	هـــذه	
الـحياة	الـدنـيا	(أي	فـى	الآخـرة).	وفـي	الإسـلام،	يـجب	عـلى	المسـلمين	أن	
يـــحققوا	إرادة	الله	فـــي	الـــسعي	لـــلحصول	عـــلى	المـــكافـــآت	المـــوعـــودة	فـــي	
الآخــــرة.	لــــذلــــك،	يــــتطلب	أن	يــــكون	كــــل	فــــعل	وكــــل	كــــلمة	فــــي	هــــذا	الــــعالــــم	
مــتوافــقاً	مــع	الــتعالــيم	الإســلامــية.	كــما	تــم	الــكشف	عــن	أهــمية	المــساءلــة	
عـــلى	حـــياة	الإنـــسان	مـــن	قـــبل	الـــنبي	محـــمد	صـــلى	الله	عـــليه	وآلـــه	وســـلم	
مـَـامُ	راَعٍ	وَهـُــوَ	مـَـسْئوُلٌ	عـَــنْ	 حــيث	قــال:	كـُــلُّكُمْ	راَعٍ	وَمـَـسْئوُلٌ	عـَــنْ	رعَـِــيَّتِهِ	فـَـالْإِ
رعَـِــــيَّتِهِ	وَالـــرَّجـُـــــلُ	فـِـــي	أهَـْــــلهِِ	راَعٍ	وَهـُــــوَ	مـَـــسْئوُلٌ	عـَــــنْ	رعَـِــــيَّتِهِ	وَالْمـَــرأْةَُ	فـِـــي	بـَــيتِْ	
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	مَسْئوُلَةٌ	عَنْ	رعَِيَّتِهَا	وَالْخَادِمُ	فِي	مَالِ	سَيِّدِهِ	راَعٍ	وَهُوَ	 زَوْجِهَا	راَعِيَةٌ	وَهِيَ
مـَسْئوُلٌ	عـَـنْ	رعَـِـيَّتِهِ.	مـن	المـتوقـع	أن	يـشعر	الأفـراد	بـالمـسؤولـية	الاجـتماعـية	
تـــــــــجاه	الآخـــــــــريـــــــــن	فـــــــــي	المـــــــــجتمع.	بـــــــــشكل	عـــــــــام،	الهـــــــــدف	مـــــــــن	الـــــــــنظام	
الاقـــتصادي	الإســـلامـــي	هـــو	تـــمكين	الـــناس	مـــن	كســـب	عـــيشهم	بـــطريـــقة	
عــادلــة	ومــربــحة	عــلى	أســاس	الشــريــعة	دون	اســتغلال	الآخــريــن،	بــحيث	
يســـتفيد	مـــنها	المـــجتمع	كـــله.	كـــما	يـــؤكـــد	الإســـلام	عـــلى	مـــصلحة	المـــجتمع	

على	الحقوق	الفردية.		
مـن	هـنا	نجـد	أن	الـبواعـث	الـدافـعة	عـلى	الالـتزام	بـالمـسؤولـية	الاجـتماعـية	
فـي	الـفكر	الإسـلامـي	واضـحة	المـعالـم	وهـي	محـط	إجـماع	بـين		أصـحاب	
هـذا	الـفكر	بـشكل	عـام،	وعـليه	فـإن	أركـان	تـعريـفها	لا	يـعتريـه	الـغموض	أو	
الـتغير،	والـبعد	الـزمـانـي	والمـكانـي	لا	يـؤثـر	عـلى	فـهم	مـضامـينها	ودلالـتها	
وعـلى	تـطبيقاتـها	المـختلفة	والمـتسمة	بـالـتعدد	والـتنوع،	وفـقاً	لـتعدد	وتـنوع	
الـقضايـا	الـتي	تـكون	أسـاسـاً	لـها،	ومـكانـتها	مـحفوظـة	فـي	حـافـظة	بـيضة	
الإســلام	حــتى	وإن	تــنوع	الــنقاش	حــول	صــياغــة	تــعريــف	هــذه	المــسؤولــية	
أو	تــــــرددت	الاجــــــتهادات	حــــــول	آلــــــيات	تــــــطبيقها	بــــــين	مــــــوســــــع	ومــــــضيق،	
فـــــالهـــــدف	مـــــنها	إســـــهامـــــها	فـــــي	الـــــقيام	بـــــالمـــــصالـــــح	الشـــــرعـــــية	لـــــلمجتمع	
المســلم،	بــواســطة	تــلبيتها	لــحاجــاتــه	البشــريــة	والمــجتمعية،	الــتي	هــي	مــن	
الـــــحاجـــــات	المـــــعتبرة	شـــــرعـــــاً،	لـــــكونـــــها	تـــــندرج	فـــــي	مـــــضمون	المـــــصالـــــح	
الشـــرعـــية	المـــؤديـــة	لـــحفظ	المـــقاصـــد	الـــعامـــة	الخـــمسة	الـــضروريـــة،	الـــتي	
تــــكفلت	الشــــريــــعة	الإســــلامــــية	بــــحفظها	لــــلحياة	البشــــريــــة	وهــــي:	الــــديــــن	

والنفس	والعقل	والنسل	والمال.	
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الفصل الثاني 
مفاهيم أخلاقيات العمل والمسؤولية 

الاجتماعية للشركات 

عــــلى	مــــدى	الــــعقود	الــــثلاثــــة	المــــاضــــية،	كــــان	هــــناك	تــــركــــيز	مــــتزايــــد	عــــلى	
الشـــركـــات	الـــتي	تـــمارس	الســـلوك	الأخـــلاقـــي	وعـــلى	الســـلوكـــيات	الـــقائـــمة	
عـــلى	قـــواعـــد	الســـلوك	الأخـــلاقـــية	الـــتي	تـــمليها	ســـياســـة	الشـــركـــة.	لـــم	تـــؤد	
الـثورة	الـصناعـية	إلـى	ثـورة	فـى	الأخـلاق،	ولـكن	كـانـت	الـعواقـب	الـوخـيمة	
تـتمثل	فـي	عـمل	الأطـفال،	والـتجارة	غـير	الشـريـفة،	وعـدم	وجـود	إجـراءات	
مــنهجية،	وعــدم	المــساواة	فــي	مــختلف	جــوانــب	الــعمل.	وقــد	أجــبر	الــوعــي	
الاجـتماعـي	المـتزايـد	مـنذ	السـتينيات	مـن	الـقرن	المـاضـى،الشـركـات	عـلى	
احـــترام	الســـلوك	الأخـــلاقـــي	الـــذي	يـــنقح	أعـــمالـــها	أخـــلاقـــيا،	وبـــالـــتالـــي،	
يــشكل	صــورة	إيــجابــية	للشــركــة	فــي	نــظر	الــعملاء	الــحالــيين	أو	المــحتملين	
والـــبيئة	الـــتي	تـــعمل	فـــيها.	لـــكن	هـــنا	يـــأتـــي	الـــنقاش.	هـــل	الأخـــلاق	جـــيدة	
لـلأعـمال،	كـما	يـقول	الـعديـد	مـن	مـؤلـفي	الأعـمال!!!.	ومـع	ذلـك،	يـتم	اتـخاذ	
الـــــقرارات	الأخـــــلاقـــــية	مـــــن	حـــــالات	اتـــــخاذ	الـــــقرار	الأكـــــثر	تـــــعقيدًا	الـــــتي	
تــواجــهها	الشــركــات	الــيوم.	مــا	هــو	صــحيح	أخــلاقــيا	لــشخص	واحــد	هــو	
خـطأ	لآخـر.	ويـتم	ذلـك	عـلى	أسـاس	تـعريـف	الأخـلاقـيات،	والـذي	بـموجـبه	
يـــــعتبر	الانـــــضباط	هـــــو	الـــــذي	يـــــفحص	المـــــعايـــــير	الأخـــــلاقـــــية	أو	المـــــعايـــــير	
الأخــلاقــية	لــلمجتمع.	كــل	مــجتمع	عــلى	حــدة	وكــل	لــديــه	الــقيم	والمــعتقدات	
والأخــلاق	الــخاصــة	بــه،	والــنتيجة	هــي	الــصراع	بــين	الــقرارات	الأخــلاقــية	
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المـــختلفة	الـــتي	تـــشكل	مـــعضلة	لمـــديـــري	الشـــركـــات	الـــتي	تـــتوســـع	بســـرعـــة	
فـي	الـعالـم	وقـاعـدة	عـملاء	مـتنوعـة	وقـوى	عـامـلة	مـتنوعـة	وثـقافـات	مـختلفة	
والـتوجـهات	الأخـلاقـية	المـختلفة.	بـعد	اتـباع	سـلوك	أخـلاقـي	قـوي	ومـراعـاة	
حـقوق	الأفـراد	والشـركـات	الـتي	تـعد	مـن	أصـحاب	المـصلحة	المـهمين	فـي	
الشــركــة،	تــتبع	الشــركــات	ســلوكـًـــا	مــسؤولًا	اجــتماعــيًا	يــمثل	جــودة	الــعمل	
الــجيد.	إن	الــحاجــة	إلــى	أن	تــكون	الشــركــات	مــسئولــة	اجــتماعــياً	وســليمة	
أخـــــلاقـــــياً	هـــــي	قـــــضية	مـــــعقدة	بـــــالنســـــبة	للشـــــركـــــات	لأنـــــها	تجـــــلب	أيـــــضاً	
تـعقيدات	الـتكلفة.	ومـع	ذلـك،	فـإن	الـحجة	الـقائـلة	بـأن	الأخـلاقـيات	الـجيدة	
للشـركـات	أيـضا	جـيدة	لـها،هـي	مـدعـومـة	بـشكل	جـيد،	وتـواجـه	الشـركـات	
الـــتي	لا	تـــتبع	الســـلوك	الأخـــلاقـــي	تحـــديـــات	هـــائـــلة	عـــندمـــا	يـــتعلق	الأمـــر	
بــــالــــحفاظ	عــــلى	الأداء	المــــربــــح	لأعــــمالــــها.	كــــان	يــــقال	أن	الانخــــراط	فــــي	
ســلوك	ومــسئولــيات	أخــلاقــية	مــسؤولــة	اجــتماعــيًا	هــو	إســتراتــيجية	فــعالــة	
طـويـلة	المـدى	يـمكن	أن	تـؤدي	إلـى	خـسائـر	قـصيرة	الأجـل،	ولـكن	فـوائـدهـا	
تنتشــــر	عــــلى	المــــدى	الــــطويــــل	الــــذي	تــــحتاج	الشــــركــــات	فــــيه	إلــــى	الــــتكيف	
مــــعها.	ويظهــــر	مــــفهوم	تــــولــــيد	الــــقيمة	المســــتدامــــة	فــــي	ســــياق	المــــسؤولــــية	
الاجـــتماعـــية	طـــويـــلة	الأجـــل	للشـــركـــات،	والـــتي	تســـتفيد	مـــنها	الشـــركـــات	

بشكل	متزايد.		
وعـلى	مـدى	الـسنوات	السـتين	المـاضـية،	بـذل	مـنظمو	أخـلاقـيات	الأعـمال	
ونــــظريــــات	الإدارة	الــــكثير	مــــن	الجهــــد	لــــلتفكير	فــــي	الــــعلاقــــة	بــــين	قــــطاع	
الأعــمال	والمــجتمع.	وطــور	عــلماء	الأخــلاق	نــماذج	يــمكن	تــعديــلها	لــتلائــم	
المـصالـح	الاجـتماعـية	المـتطورة.	وبـشكل	عـام،	هـناك	سـتة	نـماذج	أخـلاقـية	
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رئـــيسية	تـــهيمن	عـــلى	الـــتفكير	الأخـــلاقـــي،	مـــما	يـــؤدي	إلـــى	تـــبنى	مـــفهوم	
المسؤولية	الاجتماعية	للشركات.	ويمكن	تلخيصها	على	النحو	التالي:		

النســــبية	-	يــــتم	اتــــخاذ	الــــقرارات	الأخــــلاقــــية	عــــلى	أســــاس	المــــصالــــح	1.
الذاتية	والاحتياجات،	باستثناء	أي	تفاعل	مع	أو	تأثيرات	خارجية.		

الــــــنفعية	-	يــــــتم	اتــــــخاذ	الــــــقرارات	الأخــــــلاقــــــية	عــــــلى	أســــــاس	حــــــساب	2.
الــتكالــيف	والــفوائــد.	تــعتبر	الــنفعية	عــمومـًــا	مــوجــهة	نــحو	الــنتائــج.	مــا	

هو	جيد	للأغلبية	يعتبر	أخلاقيًا.		
الــــــعالمــــــية	-	تــــــؤكــــــد	الــــــقرارات	الأخــــــلاقــــــية	عــــــلى	نــــــية	الــــــقرار	أو	الــــــعمل	3.

(الـــــواجـــــب).	ويـــــجب	عـــــلى	الجـــــميع	فـــــي	ظـــــل	ظـــــروف	مـــــماثـــــلة	اتـــــخاذ	
قرارات	مماثلة.		

الــــحقوق	-	تــــؤكــــد	الــــقرارات	الأخــــلاقــــية	عــــلى	قــــيمة	واحــــدة	-	الحــــريــــة	4.
وتسـتند	إلـى	الـحقوق	الـفرديـة	(الاسـتحقاق	الـفردي)،	والـتي	تـضمن	

حرية	الاختيار.		
الــــعدالــــة	الــــتوزيــــعية	-	الــــقرارات	الأخــــلاقــــية	تــــدور	حــــول	قــــيمة	واحــــدة	5.

وهــــى	الــــعدالــــة.	ولــــكي	تــــعتبر	أخــــلاقــــية،	يــــجب	أن	تــــضمن	الــــقرارات	
والإجراءات	التوزيع	العادل	للثروة	والمزايا	(الإنصاف	والمساواة).		

الــــقانــــون	الأبــــدي	-	الــــقرارات	الأخــــلاقــــية	الــــتي	اتخــــذت	فــــي	الــــقانــــون	6.
الأبدي،	والتي	كشفت	في	الكتاب	المقدس.		

	تــــوفــــر	هــــذه	الــــنماذج	الأخــــلاقــــية	خــــلفية	لمــــفهوم	المــــسؤولــــية	الاجــــتماعــــية	
للشــــركــــات.	وكــــانــــت	هــــناك	جــــهود	لــــتصور	الســــلوك	الأخــــلاقــــي	مــــن	حــــيث	
المــمارســات	الــتجاريــة	للشــركــات	فــي	المــجتمع.	وقــد	ركــز	الــكثير	مــن	هــذا	
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الـعمل	عـلى	تـنظير	مـا	هـي	مـسؤولـية	الشـركـات	والمـجتمع	ومـا	هـي	عـواقـب	
الإجراءات	أو	الأعمال	ذات	الصلة.		

	فــي	المــنظور	الإســلامــي	تــضم	المــسئولــية	الاجــتماعــية	للشــركــات	مــعنى	
أوسـع	يـشمل	الـقيمة	(الـبر	والـتقوى)	فـي	جـميع	الـحالات	وتـجاه	الجـميع	
فــي	المــنظمة	ويــجب	أن	تــلعب	أدوارهــا	ومــسؤولــياتــها	فــي	إطــار	المــبادئ	
الأسـاسـية	الإسـلامـية	المسـتمدة	مـن	الـقرآن	الـكريـم	والـسنة	المشـرفـة	كـما	

سيتم	توضيحه.	
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الفصل الثالث 
فوائد المسؤولية الاجتماعية للشركات 

يــــسأل	فــــريــــدمــــان	(1970)	مــــاذا	يــــعني	أن	نــــقول	أن	الأعــــمال	الــــتجاريــــة	
تتحـــمل	المـــسؤولـــية؟.	ويـــقترح	خـــمس	حـــجج	ضـــد	المـــسئولـــية	الاجـــتماعـــية	

للشركات	كما	يلي:		
(1)	وظـيفة	الـعمل	الاقـتصاديـة،	وليسـت	اجـتماعـية،	والـغرض	الـوحـيد	مـن	

العمل	هو	تحقيق	ربح.		
(2)	المـسئولـية	الاجـتماعـية	للشـركـات	سـوف	يـكون	لـها	تـأثـير	عـلى	الـسعر	
والـــــنفقات	الـــــرأســـــمالـــــية،	مـــــما	يـــــؤدي	إلـــــى	وضـــــع	غـــــير	مـــــؤات	تـــــنافـــــسية	

للشركة.		
(3)	تـــثير	هـــذه	الـــنقطة	مـــسألـــة	مـــا	إذا	كـــانـــت	الشـــركـــات	تـــمتلك	المـــهارات	
والمـعرفـة	لـلتعامـل	مـع	المـشاكـل	الاجـتماعـية.	يـؤيـد	فـريـدمـان	مـسألـة	مـا	إذا	
كـان	عـلى	أصـحاب	المـشاريـع،	الـذيـن	يتحـملون	مـسؤولـية	غـير	الـربـح،	أن	

يعرفوا	ما	هي	هذه	المسئولية.		
(4)	يـــؤكـــد	هـــذا	المـــفهوم	أن	الجـــمع	بـــين	الأنشـــطة	الاجـــتماعـــية	والأنشـــطة	
الاقـــــتصاديـــــة	مـــــن	شـــــأنـــــه	أن	يـــــعطي	الاقـــــتصاد	تـــــركـــــيزاً	مـــــفرطـًـــا	لـــــلقوة.	
تـفترض	هـذه	الـحجة	أنـه	يـجب	عـلى	المـنظمات	الـخاصـة	عـدم	الاضـطلاع	

بدور	المنظمات	العامة.		
(5)	يــفترض	أن	الــقضايــا	الاجــتماعــية	هــي	مــصدر	الــقلق	ونــتيجة	لــذلــك،	
تـــدفـــع	الشـــركـــات	ضـــرائـــب	لـــلمساعـــدة	فـــي	حـــل	هـــذه	الـــقضايـــا	مـــن	قـــبل	
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الـحكومـة،	وبـالـتالـي	لا	تـحتاج	الشـركـات	إلـى	تحـمل	مـسؤولـية	اجـتماعـية	
إضافية.		

مـــــن	نـــــاحـــــية	أخـــــرى،	هـــــناك	عـــــدد	كـــــبير	مـــــن	الـــــحجج	الإيـــــجابـــــية	المـــــتعلقة	
بـــالمـــسؤولـــية	الاجـــتماعـــية	والـــتأكـــيد	عـــلى	فـــوائـــد	المـــسؤولـــية	الاجـــتماعـــية	

للشركات	على	النحو	التالي:		
تحسن	الأداء	المالي	وزيادة	المبيعات	والحصة	السوقية.		1.
إدارة	مخاطر	أفضل	وإدارة	الأزمات.		2.
خفض	تكاليف	التشغيل.		3.
زيــــادة	مــــشاركــــة	المــــوظــــفين	وزيــــادة	الــــقدرة	عــــلى	إيــــجاد	الــــحوافــــز	4.

وتحفيزها	والاحتفاظ	بها.	
تعزيز	قيمة	وعلامة	الشركة	التجارية.		5.
علاقات	جيدة	مع	الحكومة	والمجتمعات.		6.
استدامة	طويلة	المدى	لشركة	وشركائها.		7.
ترخيص	للعمل.		8.
عائد	طويل	الأجل	على	الاستثمار.	9.
زيادة	الإنتاجية.		10.
تحسين	صورة	الشركة	والنفوذ.	11.
زيادة	الجاذبية	للمستثمرين	والمحللين	الماليين.		12.

ومـــــع	الأخـــــذ	فـــــي	الاعـــــتبار	أن	الهـــــدف	الـــــعام	لـــــلمؤســـــسات	والشـــــركـــــات	
الإســــــلامــــــية	هــــــو	المــــــساهــــــمة	فــــــي	تــــــنمية	الاقــــــتصاد،	فــــــمن	المــــــتوقــــــع	أن	
تســترشــد	مــؤســسات	الــتمويــل	الــدولــية	بــعالــم	أعــمال	إســلامــي	قــائــم	عــلى	
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مــــبدأ	الــــعدالــــة	الاجــــتماعــــية	ورفــــاهــــة	المــــجتمع.	وأن	تــــمارس	المــــؤســــسات	
والشــركــات	الإســلامــية	مــسؤولــيتها	الاجــتماعــية	مــن	مــنطلق	عــدة	دوافــع	

	: 1منها	إيمانية	ومنها	تنموية	كما	يلي

الدوافع الإيمانية 
إن	مــمارســة	الشــركــات	الإســلامــية	لمــسؤولــيتها	الاجــتماعــية	يــعد	تــطبيقاً	
لـصور	ومـعانـي	الـتكافـل	والـتعاون	الاجـتماعـي	فـي	الـبيئة	المسـلمة	والـذي	
ســيكون	مــردوده	أكــبر	عــلى	الــفقراء	وذوي	الــحاجــات	مــنه	عــلى	الأغــنياء،	
ومــــع	هــــذا	وذاك	فــــإن	قــــيام	إدارة	هــــذه	الشــــركــــات	بهــــذه	المــــسؤولــــية	يــــعد	
خـدمـةً	لـلمجتمعات	الـناشـطة	بـها	أو	بـغيرهـا،	وهـو	مـن	عـوامـل	اسـتحقاق	
المـــثوبـــة	الإلـــهية؛	لأن	ذلـــك	يـــعتبر	واجـــباً	أخـــلاقـــياً	والأخـــلاق	تـــعتبر	واجـــباً	
	لأمــر	الله	عــز	وجــل	وابــتغاءً	لمــرضــاتــه،	وبــذلــك	فــإن	تــفعيل	 تــعبديــاً	امــتثالاً
الاهــــتمام	بهــــذه	المــــسؤولــــية	يــــتماشــــى	مــــع	مــــا	تســــتلزمــــه	مــــتطلبات	قــــيام	

مجتمع	التكافل	والتعاون	في	تلك	المجتمعات	والذي:	
دافـــــــعه	الأول	تـــــــفعيل	أمـــــــر	الله	–ســـــــبحانـــــــه	وتـــــــعالـــــــى–	بـــــــين	أفـــــــراد	1.

	وَٱلتَّقْوَى}	بكل	ما	يمكن	أن	 المجتمع	حين	قال:	{وَتَعَاوَنوُا	عَلَى	ٱلْبِرِّ
يـترتـب	عـلى	ذلـك	مـن	نـمو	وازدهـار	لـلمجتمع	ولـحياة	أفـراده	وتـنمية	
الإيــــجابــــية	بــــينهم	فــــي	مــــختلف	جــــوانــــب	حــــياتــــهم،	وحــــفظ	وحــــمايــــة	

كرامتهم،	وتخفيف	ويلاتهم	المادية	والنفسية.	

1 محـمد صـالـح عـلي عـياش، المـسؤولـية الاجـتماعـية لـلمصارف الإسـلامـية: طـبيعتها وأهـميتها، مـرجـع 
سابق.
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ومــــــنهجه	الــــــتصور	الــــــشامــــــل	لــــــلكون	والــــــحياة	والمــــــال،	بــــــما	يــــــحقق	2.
الـــــــتوازن	بـــــــين	مـــــــصلحة	الـــــــفرد	وحـــــــاجـــــــياتـــــــه	ومـــــــصلحة	الجـــــــماعـــــــة	
ومــتطلباتــها،	ويــؤمـّــن	دوافــع	الإحــساس	بــالــعدالــة	الاجــتماعــية	بــين	
أفــراد	المــجتمع،	وتــحقيق	الــتوافــق	الــداخــلي	بــين	بــعضهم	الــبعض.	
ويــرسـّـــــخ	الــتراحــم	والــتناصــر	والائــتلاف	والــتعاضــد	مــع	الــغير	ونــبذ	
سيـطرة	إرادة	الأنـا،	ويـساهـم	فـي	حـمايـة	أبنـاء	المـجتمع	المسـلم	مـن	
أن	يــنتابــهم	الــهم	والحــزن	بســبب	عــدم	الــقدرة	عــلى	ســد	حــاجــتهم،	
وكـثرة	غـلبة	الـديـن	عـليهم،	وحـمايـتهم	مـن	الـفساد	الأخـلاقـي	والـزلـل	
الـــفكري،	الـــذي	يظهـــر	بســـبب	الـــفاقـــة	وفـــقدان	المـــادة	وربـــما	يـــؤدي	
إلــــى	تــــفشى	الســــرقــــة	وأخــــذ	الــــرشــــوة	والــــتجارة	بــــالأعــــراض	وبــــيع	
الـذمـم	وأحـيانـاً	بـيع	الأبـناء،	فـالمسـلم	للمسـلم	كـالـبنيان	يشـد	بـعضه	

بعضاً	كما	أخبر	بذلك	المصطفى.	
وذروة	ســــنامــــه	المــــساهــــمة	فــــي	تــــأمــــين	تــــطبيق	مــــقاصــــد	الشــــريــــعة	3.

الإســلامــية	مــن	حــفظ	الــديــن	والــنفس	والــعقل	والنســل	والمــال	لأبــناء	
المـــجتمع،	مـــما	يـــعمق	قـــيم	ومـــبادئ	المـــجتمع	الإســـلامـــي	الـــصالـــح،	

ويؤسس	التطبيق	العملي	للمعايير	والقيم	الروحية.	
وهــدفــه	عــلى	المــدى	الــقريــب	الإســهام	فــي	رفــع	الحــرج	عــن	جــموع	4.

المســــلمين	عــــند	الــــقيام	بــــتسجيل	وتــــبويــــب	وتــــنظيم	وتــــرتــــيب	تــــوزيــــع	
جـــمع	أمـــوال	الـــزكـــاة	بـــشقيها،	وأمـــوال	الـــوقـــف	بـــأشـــكالـــه	المـــختلفة،	
وأمـــوال	الـــتبرعـــات	بـــمواردهـــا	المـــتعددة،	وأمـــوال	الـــصدقـــات	بـــتنوع	
وجــــوهــــها،	وأمــــوال	الــــكفارات	بــــمختلف	أســــبابــــها،	وأمــــوال	الهــــبات	

www.kantakji.com � � من  ١٠١الصفحة  ٣٨ www.kie.university



مبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات في الإسلام

بــتعدد	أهــدافــها.	والــقيام	بجــمع	هــذه	الأمــوال	وتــطويــر	آلــيات	ذلــك	
مـن	حـين	لآخـر	هـو	أيـضاً	إسـهام	فـي	تـسهيل	وصـولـها	لمسـتحقيها	
بــالــعدل	والإنــصاف	ودفــعها	لــهم	بــالــشكل	والأســلوب	المــناســب،	بــل	
إن	الإشــــراف	عــــلى	أمــــوال	الــــزكــــاة	يــــدعــــم	بحــــد	ذاتــــه	تــــطبيق	أحــــد	
أركـان	الإسـلام	ويـسهم	فـي	إحـياء	هـذه	الـفريـضة	وأدائـها	فـي	أي	

وقت	بفهم	صحيح	وأسلوب	حضاري	سليم.	

الدوافع التنموية 
إضــافــة	لمــا	ذكــرنــاه	ســابــقاً	مــن	حــق	المــجتمع	فــي	المــال	المســتخلف	عــليه	
الإنــسان،	فــإن	مــن	دوافــع	قــيام	الشــركــات	بــمسؤولــيتها	الاجــتماعــية	هــو	
تــحقيقها	لــلعديــد	مــن	الإيــجابــيات	الــتنمويــة،	مــنها	عــلى	ســبيل	المــثال	-	لا	

الحصر	-	الأمور	التالية:	
يجســـــد	أهـــــمية	وأفـــــضلية	وســـــلامـــــة	مـــــقصد	انـــــتشار	المـــــؤســـــسات	1.

الإســـــــلامـــــــية	مـــــــما	يجـــــــذب	الأنـــــــظار	إلـــــــيها	تـــــــأيـــــــداً	لـــــــها،	وضـــــــمانـــــــاً	
لنجاحها،	وتثبيتاً	لأقدامها.	

يسهــل	عــليها	مــهمة	إثــبات	تــجاوبــها	مــع	آمــال	وآلام	المــجتمع،	بــما	2.
يساعد	في	تحرير	الفقير	من	فقره	ويلبي	للمحتاج	حاجته.	

يـؤمـّن	بـدرجـة	مـعقولـة	لـذوي	الـحاجـات	حـياة	اجـتماعـية	آمـنة	صـحية	3.
مسـتقرة	سـليمة،	ويحـميهم	مـن	ذوبـان	هـويـتهم	الإسـلامـية	بـدوافـع	

الضرورة	المعيشية.	
يــــــساهــــــم	فــــــي	مــــــنع	انــــــتشار	الــــــطبقية	والــــــفقر	والــــــعوز	والحــــــرمــــــان	4.

والأوبئة	والجهل	والأمية	والبطالة	بين	أبناء	المجتمع	الواحد.	
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يـساهـم	فـي	المـحافـظة	عـلى	أوقـات	وطـاقـات	أبـناء	المـجتمع	المسـلم	5.
بــتوجــيههم؛	لــيكونــوا	مــنتجين	إيــجابــيين	لمــجتمعهم،	لا	عــالــة	عــليه	أو	

عالة	على	غيرهم.	
يـساهـم	فـي	تحـريـك	عجـلة	الـتنمية	المسـتدامـة	وفـي	إيـجاد	الحـلول	6.

الــــــناجــــــعة	لــــــلمشاكــــــل	الاجــــــتماعــــــية	والمــــــعيشية	لــــــلمجتمع	المســــــلم	
وأفــــراده،	وفــــي	مــــراعــــاة	مــــصالــــحهم	الاجــــتماعــــية	وتــــوفــــير	الــــرخــــاء	

والرفاهية	لهم	ولأبنائهم.	
وقـــيام	المـــؤســـسات	الإســـلامـــية	بـــمسؤولـــيتها	الاجـــتماعـــية	وفـــقاً	لـــلدوافـــع	
الـسابـقة	يـجعلها	تـحقق	رسـالـتها	الاجـتماعـية	عـقديـاً	وأخـلاقـياً	وإنـسانـياً	
ومـاديـاً	ومـعنويـاً	وعـدلـياً	وشـمولـياً،	ويـجعلها	تسـتحق	وبـلا	مـراء	أن	تـكون	
خـــير	مـــؤســـسات	مـــالـــية	وتـــنمويـــة	أخُـــرجـــت	لـــلناس	مـــتعددة	فـــي	أدوارهـــا	

ومتميزةً	علمياً	وعملياً	وعالمياً	في	أعمالها.	
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الفصل الرابع 
مبادئ المسؤولية الاجتماعية في الفكر 

الإسلامي 

جـاء	الإسـلام	كـنظام	لـيؤكـد	عـلى	أهـمية	الـتسانـد	والـتعاضـد	بـين	أعـضاء	
المـــــجتمع	مـــــن	أجـــــل	تـــــحقيق	مـــــصلحة	الـــــكل،	ســـــابـــــقا	بـــــذلـــــك	الـــــنظريـــــات	
الاجــتماعــية	الــتي	نــحت	هــذا	المــنحى	فــيما	بــعد،	ومــن	الــجوانــب	الــرئــيسة	
الـــــتي	ارتـــــكز	عـــــليها	الـــــديـــــن	الإســـــلامـــــي	كـــــنظام،	الـــــنظام	الاقـــــتصادي،	
والـــــذى	نـــــظمه	بـــــقيم	ومحـــــددات	إســـــلامـــــية	شـــــامـــــلة،	بـــــحيث	لا	يـــــترك	هـــــذا	
الـنظام	لأهـواء	الـفرد	ولا	لـطغيان	المـجتمع،	ولـقد	قـام	الـنظام	الاقـتصادي	

	: 1في	الإسلام	على	مجموعة	من	المبادئ	منها

أن	المـال	مـال	الله	والإنـسان	مسـتخلف	فـيه،	ولهـذا	المـال	وظـيفة	رئـيسة	•
وهـــي	مـــنفعة	الجـــماعـــة،	ولـــذلـــك	مـــنع	الإســـلام	كـــنز	المـــال	أو	الاســـتئثار	

به.	
ضــــــمان	حــــــريــــــة	الإنــــــسان	(حــــــريــــــة	الــــــذات	-	حــــــريــــــة	المــــــأوى	-	حــــــريــــــة	•

الاعـتقاد-	حـريـة	الـرأي	-	حـريـة	الـتعليم	-	حـريـة	الـتملك	)،	فـفيما	يـتعلق	
بحــريــة	الــتملك	نجــد	أن	الإســلام	أبــاح	لــلإنــسان	أن	يــتملك	مــا	يــشاء،	
ولــــكن	هــــذه	الحــــريــــة	مــــقيدة	إذ	جــــعل	مــــقياســــها	الــــحلال	والحــــرام	مــــن	
خــــلال	مجــــموعــــة	مــــن	الأحــــكام	ولــــيس	المــــنفعة،	كــــما	هــــو	حــــال	الــــنظام	

1 نــاصــر عــوض الــزهــرانــي المــسؤولــية الإجــتماعــية للشــركــات الــسعوديــة تــأصــيل المــفهوم، مجــلة جــامــعة 
الملك عبد العزيز - الآداب والعلوم الإنسانية، مج 18، ع 2،السعودية، 2010، ص ص 146-145
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الـرأسـمالـي،	والإسـلام	لـم	يـمنع	الـغني	ولـكنه	اهـتم	بـمنع	الـفقر،	وذلـك	
على	العكس	من	النظام	الشيوعي.	

حـدد	الإسـلام	مـصارف	تـوزيـع	الـثروة	وحـض	عـلى	الإنـفاق	مـن	خـلال	•
هـــذه	المـــصارف،	وهـــي:	الـــزكـــاة،	والـــصدقـــات،	والـــكفارات،	والـــقرض،	

والوصية،	الميراث.	
حــــث	الإســــلام	عــــلى	الــــعمل	والكســــب،	وقــــد	بــــين	الله	تــــعالــــى	ذلــــك	فــــي	•

ـرَ لـKَُمْ مَـا فيِ الأَْرْضِ.	 الـــعديـــد	مـــن	الآيـــات،	مـــنها	قـــولـــه	تـــعالـــى:	سَخَّ

وعـن	المـقداد	بـن	مـعد	يـكرب	رضـي	الله	عـنه،	عـن	الـنبي	صـلى	الله	عـليه	
وسـلم	قـال:	مـا	أكـل	أحـد	طـعامـًـا	قـط	خـيراً	مـن	أن	يـأكـل	مـن	عـمل	يـده،	

وإن	نبي	الله	داود	عليه	السلام	كان	يأكل	من	عمل	يده.	
وعــلى	ذلــك	يــمكن	الــقول	إن	الإســلام	نــادى	بمجــموعــة	مــن	المــبادئ	الــتي	
أسســت	لمــفهوم	المــسؤولــية	الاجــتماعــية	فــي	المــجتمع	الإســلامــي،	والــتي	
أكسـبت	هـذا	المـفهوم	الـصبغة	الـديـنية	فـي	الـبدايـات	الأولـى	لـبزوغ	الـفكر	
الاجــــتماعــــي	الإســــلامــــي،	هــــذه	المــــبادئ	لا	زالــــت	تــــسيطر	عــــلى	أذهــــان	
الــــكثير	مــــن	المســــلمين،	وتــــدفــــعهم	نــــحو	الــــعطاء	الاجــــتماعــــي	لارتــــباطــــها	
الـــوثـــيق	بـــالـــديـــن.	فـــللعقيدة	الـــتي	يـــؤمـــن	بـــها	الـــفرد	دور	مـــهم	فـــي	تحـــديـــد	
مــاهــية	واتــجاه	وتــفسير	الــعمل	الاجــتماعــي،	وإظــهار	مــسوغــاتــه	وتحــديــد	

أهدافه	ورسم	الطريق	نحو	تحقيقها.	
وقــد	عــنى	الإســلام	عــنايــة	فــائــقة	بــالــتكافــل	الاجــتماعــي،	والــذى	نســتطيع	
أن	نـتلمس	بـعض	مـظاهـره	فـي	اهـتمامـه	بـالـفئات	الاجـتماعـية	المـتضررة	
والمــــحتاجــــة	فــــي	المــــجتمع،	مــــثل	كــــبار	الــــسن،	وكــــفالــــة	الــــصغار	والأيــــتام،	
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والـفقراء	والمـساكـين،	حـيث	وردت	الـعديـد	مـن	الآيـات	الـقرآنـية	والأحـاديـث	
الــنبويــة	الشــريــفة	الــتي	تــركــز	عــلى	هــذا	الــجانــب،	وقــد	شــرع	الإســلام	مــن	
الـوسـائـل	مـا	يـحقق	هـذا	الـتكافـل	والـتسانـد	بـين	أفـراد	المـجتمع،	مـنها	مـا	
يـأخـذ	الـطابـع	الإلـزامـي	مـثل:	الـزكـاة،	والـكفارات،	وصـدقـة	الـفطر،	ومـنها	
الــعمل	الــتطوعــي	مــثل:	الــوقــف،	والــوصــية،	والهــبة	وغــير	ذلــك.	ويــظل	جــزء	
مـن	مـسؤولـية	تـحقيق	هـذا	الـتكافـل	يـقع	عـلى	عـاتـق	الـدولـة	أو	مـن	يـمثلها.	
وفـــي	هـــذا	الـــجانـــب	يـــمكن	الـــقول	أن	الـــرســـول	صـــلى	الله	عـــليه	وســـلم	قـــد	
وضـع	قـاعـدة	تـعتبر	أحـد	أبـرز	قـواعـد	المـسؤولـية	الاجـتماعـية	فـي	الـعصر	
الـحالـي،	فـمن	مـسؤولـية	الـدولـة	-	كـما	هـو	مسـلم	بـه	-	إيـجاد	فـرص	الـعمل	
لـلقادريـن	وتـمكينهم	ومـساعـدتـهم	عـلى	أن	يـساعـدوا	أنـفسهم	بـأنـفسهم،	
والـرسـول	صـلى	الله	عـليه	وسـلم	عـندمـا	جـاءه	رجـل	يـسألـه	صـدقـه	فـأعـطاه	
الـرسـول	صـلى	الله	عـليه	وسـلم	درهـما	وأمـره	أن	يـبتاع	بـه	فـأسـا	ويـذهـب	
ويـحتطب	ويـعود	لـه	بـعد	فـترة،	فـلما	عـاد	الـرجـل	وأخـبر	الـرسـول	صـلى	الله	
عـليه	وسـلم	أنـه	وفـر	قـدرا	مـن	المـال	لـحاجـته	وتـصدق	بـالـبعض	الآخـر	قـال	
صــــلى	الله	عــــليه	وســــلم:	"	والــــذي	نــــفسي	بــــيده	لأن	يــــأخــــذ	أحــــدكــــم	حــــبله	
فـيحتطب	عـلى	ظهـره	خـير	لـه	مـن	أن	يـأتـي	رجـلا	أعـطاه	الله	عـز	وجـل	مـن	
فــــضله	فــــيسألــــه	أعــــطاه	أو	مــــنعه".	هــــذه	الــــحادثــــة	يــــمكن	اعــــتبارهــــا	أحــــد	
الــــدروس	المســــتقاة	مــــن	ســــنة	المــــصطفى	صــــلى	الله	عــــليه	وســــلم،	والــــتي	
أسســت	عــليها	قــاعــدة	الــتمييز	بــين	الــيد	الــعليا	الــتي	يــحبها	الله	ورســولــه	
وبــين	الــيد	الــسفلى،	إنــها	بــذرة	لــنقل	الإنــسان	مــن	دائــرة	مــتلقي	الــعطاء	
إلــــى	دائــــرة	الــــتأثــــير	فــــي	حــــياتــــه	وحــــياة	مــــن	حــــولــــه	وفــــي	المــــجتمع،	فهــــذا	
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الــرجــل	تــحول	مــن	طــالــب	لــلصدقــة	إلــى	مــانــحا	لــها،	وهــذا	مــا	تــقوم	عــليه	
فكرة	المسؤولية	الاجتماعية	الحديثة.	

اهــــــتمام	الإســــــلام	بــــــالمــــــسؤولــــــية	الاجــــــتماعــــــية	تــــــجاوز	مــــــفهوم	الــــــتكافــــــل	
الاجـــتماعـــي	إلـــى	مـــفاهـــيم	أبـــعد	وأعـــمق،	عـــندمـــا	وجـــه	اهـــتمامـــه	لـــبعض	
الــقضايــا	الــتي	يــدور	حــولــها	الاهــتمام	فــي	الــعصر	الــحالــي،	فــيما	يــتعلق	
بـالمـسؤولـية	الاجـتماعـية،	ومـن	ذلـك:	الـبيئة،	والمـجتمع	المحـلي،	والـعامـلين،	

وغير	ذلك.		
فـــالإســـلام	كـــان	ســـباقـــا	فـــي	الـــتعرض	لمـــوضـــوع	المـــسؤولـــية	الاجـــتماعـــية،	
لــــكن	بــــالــــرغــــم	مــــن	ذلــــك،	لــــم	تــــأخــــذ	المــــسؤولــــية	الاجــــتماعــــية	مــــن	مــــنظور	
إسـلامـي	حـظها	الـوافـر	مـن	الـتأصـيل	والـدراسـة	وهـي	تـحتاج	إلـى	إثـراء	
وبـحث،	وهـذا	مـا	هـو	مـنتظر	مـن	الـفقهاء	والاقـتصاديـين	المسـلمين	الـذيـن	
يـدركـون	أن	نـصوص	الشـريـعة	الإسـلامـية	لا	تخـل	مـن	الـقيم	الاجـتماعـية	
المــثالــية	لأن	الشــريــعة	الــخالــدة	مــتوافــقة	مــع	مــتطلبات	الــحياة	الإنــسانــية	
،	وهــــي	مــــتوافــــقة	حــــتما	مــــع	حــــاجــــيات	 1فــــي	جــــميع	مــــراحــــلها	وتــــطوراتــــها

الـحياة	الإنـسانـية	فـي	هـذا	الـعصر،	مـصداقـا	لـقول	الله	عـز	وجـل:	وكـل 

Vء فصلناه تفصيلاً  (الإسراء:	12).	

1 وهـــــيبة مـــــقدم،مـــــشاركـــــة عـــــلمية بـــــعنوان:"المـــــسؤولـــــية الاجـــــتماعـــــية للشـــــركـــــات مـــــن مـــــنظور الاقـــــتصاد 
الإســلامــي"، مــقدمــة إلــى:المــلتقى الــدولــي الأول: "الاقــتصاد الإســلامــي: الــواقــع ورهــانــات المســتقبل"، 
المــركــز الــجامــعي بــغردايــة، معهــد الــعلوم الاقــتصاديــة والــتجاريــة وعــلوم الــتسيير،يــومــي 20 و21 ربــيع 

الأول 1432 الموافق 23و 24 فيفري 2011.
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إن	الـدور	المـطلوب	مـن	الشـركـات	خـارجٌ	عـن	نـطاق	بـحثها	عـن	الـربـح،	أو	
ـــد	فــي	 عــن	الهــدف	الــخاص	الــذي	أقــيمت	مــن	أجَـْــــله؛	إنــه	دور	واســع	مــتأكِـّ
التشــــريــــع	الإســــلامــــي،	وهــــو	فــــي	تــــأكــــيده	لهــــذا	الــــدور	يــــنطلق	مــــن	مــــبدأ	
ـــــــــــة،	الــــتي	تــــؤدي	إلــــى	اســــتقامــــة	 مــــوازنــــته	بــــين	المــــصالــــح	الــــعامــــة	والــــخاصَـّ
المـــــجتمع؛	فـــــالحـــــريـــــة	الـــــفرديـــــة	وحـــــق	الـــــتملُّك،	وحـــــق	الـــــتصرُّف	فـــــي	المـُـــلْك	
الــــشخصي	ونــــحوهــــا،	مــــع	أنــــها	مــــكفولــــة	فــــي	الإســــلام،	لــــكنها	لــــم	تـُـــترْك	
فـــــوضـــــى؛	فـــــللمجتمع	حـــــسابـــــه،	ولـــــلأهـــــداف	الـــــعليا	والمـــــقاصـــــد	الـــــعظيمة	
قــيمتها	ومــكانــتها.	ولهــذا	الــتناغــم	بــين	المــصالــح	نجــد	الإســلام	يــؤكــد	عــلى	
مــعانٍ	هــي	مــن	آثــار	هــذا	الــتناغــم؛	فــإحــسان	الــعمل	وإتــقانــه،	عــبادة	لله؛	

لأن	ثمرة	العمل	تفيد	الجماعة	وتعود	عليهم	بالنفع. 
	. 1وكـــل	فـــرد	مـــطلوب	مـــنه	أن	يـــراعـــي	مـــصالـــح	الجـــماعـــة	كـــأنـــه	حـــارس	لـــها

يــــــقول		صــــــلى	الله	عــــــليه	وســــــلم:	كــــــلكم	راع	وكــــــلكم	مــــــسؤول	عــــــن	رعــــــيته.
(صــــحيح	الــــبخاري	2554)،	و(صــــحيح	مســــلم	1829).	عــــن	ابــــن	عــــمر،	

رضي	الله	عنهما.		
والــتعاون	بــين	أفــراد	المــجتمع	وهــيئاتــه	مــطلوب،	إذا	كــان	مــؤديــاً	لمــصلحة	

 Wََوَالـتَّقْوَى وَلا تَـعَاوَنـُوا ع ّ برِِ
المـــجتمع.	قـــال	تـــعالـــى:	وَتَـعَاوَنـُوا عWََ الْ

الإْ[ِ والْعُدْوَانِ	(المائدة:	٢)	

1 هــانــي بــن عــبدالله بــن محــمد الــجبير،المــسؤولــية الاجــتماعــية للشــركــات فــي المــفهوم الإســلامــي،مجــلة 
البيان،العدد 269، لندن يناير2010/ محرم1431،ص ص88 - 91
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كـــما	طـــلب	مـــن	الأفـــراد	والـــهيئات	حـــمايـــة	الـــضعفاء	ورعـــايـــة	مـــصالـــحهم	

َ بَــل لاَّ  وصــــــيانــــــتها،	وحـِــــــــفظْ	أمــــــوالــــــهم،	وإغــــــناءهــــــم.	قــــــال	تــــــعالــــــى:	كَــلاّ

ـونَ عWََ طَـعَامِ الْمِسْكِينِ	(الفجـــــر:	٧١	–	 تـُكْرِمـُونَ اليَْتِ+َ * وَلا تَـحَاضُّ
٨١)،	وقــــال			صــــلى	الله	عــــليه	وســــلم:	الــــساعــــي	عــــلى	الأرمــــلة	والمــــسكين	
كــــالمــــجاهــــد	فــــي	ســــبيل	الله،	أو	الــــقائــــم	الــــليل	الــــصائــــم	الــــنهار	(صــــحيح	
الــبخاري	5353)،	و(صــحيح	مســلم	2982).	عــن	ابــن	عــمر،	رضــي	الله	

عنه.	
ولـم	يـحصر	الإحـسان	فـي	بـذل	المـال	فـقط،	بـل	كـل	مـساعـدة	لمـحتاج	لـها،	
وكـــل	مـــنفعة	تـــعود	عـــلى	المـــجتمع	أو	الـــبيئة،	هـــي	نـــوع	مـــن	الـــصدقـــة	الـــتي	
يــؤجــر	عــليها.	قــال	صــلى	الله	عــليه	وســلم:	كــل	سـُــــــلامـِـــي	مــن	الــناس	عــليه	
صـدقـة	كـل	يـوم	تـطلع	فـيه	الـشمس؛	تـعدل	بـين	اثـنين	صـدقـة،	وتـُعين	الـرجـل	
عـلى	دابـته؛	فتحـمله	عـليها	أو	تـرفـع	عـليها	مـتاعـه	صـدقـة،	والـكلمة	الـطيبة	
صــدقــة	وتــميط	الأذى	عــن	الــطريــق	صــدقــة	(	صــحيح	الــبخاري	2707)،	
و(صـحيح	مسـلم	1009).	عـن	أبـي	هـريـرة،	رضـي	الله	عـنه،	ويـؤكـد	فـضل	
إعــانــة	المســلمين	ودعــمِهم	المــعنوي	ومــسانــدتــهم	الــنفسية،	فــيقول		صــلى	
الله	عـــليه	وســـلم:	مـــن	كـــان	فـــي	حـــاجـــة	أخـــيه	كـــان	الله	فـــي	حـــاجـــته،	ومـــن	
ج	الله	عــنه	كــربــة	مــن	كـُـــربَ	يــوم	 ج	عــن	مســلم	كــربــة	مــن	كـُـــربَ	الــدنــيا	فــرَّ فــرَّ
الـــقيامـــة،	ومـــن	ســـتر	مســـلماً	ســـتره	الله	يـــوم	الـــقيامـــة	(صـــحيح	الـــبخاري:	
2442)،	و	(صــــــحيح	مســــــلم	2580).	عــــــن	ابــــــن	عــــــمر،	رضــــــي	الله	عــــــنه.	
فـــالمـــجتمع	كـــله	-	فـــي	الإســـلام	-	جســـد	واحـــد،	يـــحس	إحـــساســـاً	واحـــداً،	
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ويــــصور	ذلــــك	الــــنبي	صــــلى	الله	عــــليه	وســــلم،	فــــيقول:	مـَـــثلَ	المــــؤمــــنين	فــــي	
تـــوادِّهـــم	وتـــراحـــمهم	وتـــعاطـــفهم،	كـــمثل	الجســـد:	إذا	اشـــتكى	مـــنه	عـــضو	
تــداعــى	لــه	ســائــر	الجســد	بــالسهــر	والحــمى	(صــحيح	الــبخاري	6011)،	
و(صــــــحيح	مســــــلم	2586).	عــــــن	الــــــنعمان	بــــــن	بــــــشير،	رضــــــي	الله	عــــــنه.	
ويـــصور	أيـــضاً	الـــتعاون	والـــتكافـــل	بـــين	المـــؤمـــن	والمـــؤمـــن،	فـــيقول:	المـــؤمـــن	
	بـــــــعضه	بـــــــعضاً	(صـــــــحيح	الـــــــبخاري	481)،	 لـــــــلمؤمـــــــن	كـــــــالـــــــبنيان	يشـــــــدُّ

و(صحيح	مسلم	2585).	عن	أبي	بردة،	رضي	الله	عنه.	
مـــما	ســـبق	يـــتضح	حـــرص	الـــسنة	الـــنبويـــة	عـــلى	تـــنبيه	الـــفرد	المســـلم	عـــلى	
مـسؤولـياتـه	المـتعددة	والمـتنوعـة،	بـل	أن	المـسؤولـية	تـدخـل	فـي	أبـواب	الـخير	

كافة،	وتمنع	الضرر.	
وقـد	وردت	آيـات	كـثيرة	تـحث	عـلى	تـوجـيه	المسـلم	عـلى	فـعل	الـخير	وتـجنب	
المــعصية	والــحث	عــلى	الــتعاون	مــنها	عــلى	ســبيل	المــثال	لا	الــحصر	قــولــه	

تعالى:		

ُ	[البقرة:	184]؛		• َgّ ٌْعَ خَيرْاً فهَُوَ خَير مَن تَطوََّ
• ِ]ْ الإِْ  Wَعَـ تَــــعَـاوَنـُـــوا  وَلاَ  وَالــــتَّـقْـوَى   ّ الـْبرِِ  Wَعَـ وَتَــــعَـاوَنـُـــوا 

	[المائدة:	2]؛		 هَ وَالْعُدْوَانِ  وَاتَّقوُا اللَّ
اmِلِ وَالْمَحْرُومِ [الذاريات؛	19]؛	•  للِّسَّ

وَفيِ أمَْوَالpِِْ حَقٌّ
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ا جَـعَلَ وَأنَـفَقوُا لpَُْ أجَْـرٌ كَبِيرٌ	• ِ وَرَسُـوgِِ وَأنَـفِقوُا مِـمَّ آمِـنوُا بِـااللهَّ
(الحديد؛	7)؛	

ُ	[الزلزلة:	7].	• ةٍ خَيرْاً يَرَه فمََن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذرََّ
	: 1يستنبط	من	الآيات	السابقة	الآتي

المسلم	مدعو	لعمل	الخير	طواعية	وقبل	الفرض؛	1.

عـلى	المسـلم	أن	يـسعى	لـلتعاون	مـن	أجـل	تـحقيق	الـفلاح	للبشـريـة	وهـو	2.
(البر)	وجاء	على	صيغة	الأمر؛	

المســلم	مــنهي	عــن	الإثــم	والــعدوان،	ويــتسع	المــعنى	ليشــتمل	عــلى	كــل	3.
أنواع	الإثم	والعدوان،	أي	كلما	يلحق	الضرر	بالآخرين؛	

كل	ما	يملكه	المسلم	من	أموال	فيها	حق	للمحتاجين	وهو	الزكاة؛	4.

مــــا	يــــملكه	الإنــــسان	هــــو	مســــتخلف	فــــيه،	ويــــبقى	تــــصرفــــه	فــــي	ضــــوء	5.
الحدود	التي	أباحها	المالك	الحقيقي.	

الأعـــمال	الـــصالـــحة؛	مـــهما	كـــان	مـــقدارهـــا	أو	حجـــمها	فـــهي	مـــأجـــورة	6.
ومآلها	خير.	

	دلـت	الاسـتنباطـات	الـسابـقة	مـن	عـدد	محـدود	مـن	آيـات	الـباري	عـلى	أن	
المسـلم	مـسؤول	عـن	أفـعالـه،	ومـطالـب	بـفعل	الـخير	والـسعي	إلـى	تـحقيق	
المـــصلحة	الـــعامـــة	فـــي	وجـــوه	الـــخير	عـــامـــة،	وأن	أفـــعالـــه	هـــذه	ســـيحاســـب	

1 أســامــة عــبد المــجيد الــعانــي، طــبيعة المــسؤولــية الاجــتماعــية فــي المــصرف الإســلامــي (دراســة حــالــة 
الــبنك الإســلامــي الأردنــي)، المجــلة الأردنــية فــي الــدراســات الإســلامــية، مــج (13)، ع (3)، 1438ه /

2017م 
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عـليها.	ولا	تـقتصر	مـسؤولـيته	عـلى	أفـعالـه	فحسـب،	بـل	تـتوجـب	المـسؤولـية	
عـلى	مـا	يـملكه	أيـضا،	فـهو	مسـتخلف	فـي	هـذا	المـال،	وهـذا	الاسـتخلاف	
يـــفرض	عـــليه	أداء	حـــقوق	هـــذا	الاســـتخلاف	المـــتمثل	بـــالـــزكـــاة.	وبـــالـــتالـــي	

تتبين	معالم	المسؤولية	الاجتماعية	من	القرآن	الكريم.	
والمـتتبع	لمـقاصـد	الشـريـعة	يجـد	أنـها	جـاءت	لـحفظ	الـضروريـات	الخـمس،	
قـــال	الـــشاطـــبي	مـــبينا	هـــذه	الـــضروريـــات	ووجـــه	الاســـتدلال	عـــليها:	فـَــقَدَ	
ــــــرِيـــعَةَ	وُضـِـــــــــعَتْ	لـِــلْمُحَافـَــظَةِ	 	الشَـّ ـــةُ	-	بـَــلْ	سـَــــــائـِـــرُ	الْمـِــلَلِ	-	عـَـــلَى	أنََّ ــفقََتِ	الْأمَُـّ اتَـّ
ــاتِ	الْخـَــــمْسِ،	وَهـِــــيَ:	الـــدِّيـــنُ،	وَالـــنَّفْسُ،	وَالنَّسـْـــــــلُ،	وَالْمـَــالُ،	 رُورِيَـّ عـَــــلَى	الـــضَّ
ٍ،	ولََا	 ،	وَلَمْ	يثَبْتُْ	لَناَ	ذلَِكَ	بِدَليِلٍ	مُعَينَّ رُورِيِّ ةِ	كَالضَّ وَالْعَقْلُ	وَعِلْمُهَا	عِندَْ	الْأمَُّ
ــــرِيـعَةِ	 	بـِـرجُـُـــوعـِــهَا	إلِـَيْهِ،	بـَلْ	عـُـلمت	مـُـلَاءَمـَـتهَُا	للِشَـّ 	يـَمْتاَزُ ٌ شَهـِـدَ	لـَناَ	أصَـْــــــــلٌ	مـُـعَينَّ
ـةٍ	لَا	تـَنحَْصِرُ	فـِـي	بـَابٍ	وَاحـِـــدٍ،	وَلـَـوِ	اسـْـــــتنَدََتْ	إلـى	شـَـــــيءٍْ	مـُـعَينٍَّ	 بِمَجـْـــمُوعِ	أدَِلَـّ

لَوَجَبَ	عَادَةً	تَعْيِينهُُ.	
فـإن	كـان	تـوجـيه	الـباري	I	والـسنة	الـنبويـة	ومـقاصـد	الشـريـعة	كـلّها	تـحث	
عـلى	الـتزام	الـفرد	بـمسؤولـيته	الاجـتماعـية،	كـانـت	مـسؤولـية	الشـركـات	مـن	
بـــاب	أولـــى،	وبـــات	الـــتزامـــها	بـــمسؤولـــياتـــها	جـــزء	مـــن	الالـــتزام	بـــالمـــعروف	
والـــنهي	عـــن	المـــنكر،	وتـــجنب	إلـــحاق	الـــضرر	بـــالآخـــريـــن،	وتـــأديـــة	لـــواجـــب	
الاستخلاف	وإتيان	لمقاصد	الشريعة	المتمثل	في	حفظ	الضروريات.	
كـــما	اهـــتم	الإســـلام	أيـــضا	بـــقضيتين	تـــعتبران	مـــن	أبـــرز	الـــقضايـــا	الـــتي	
تــتجه	الأنــظار	نــحوهــا	فــيما	يــتعلق	بــالمــسؤولــية	الاجــتماعــية،	وهــما	الــبيئة	
والــــعامــــلين.	فــــفيما	يــــتعلق	بــــالــــبيئة،	جــــاء	فــــي	ســــنن	أبــــي	داوود	عــــن	أبــــى	
هــريــرة	قــال:	لمــا	فــتح	الله	تــعالــى	عــلى	رســول	الله	صــلى	الله	عــليه	وســلم،	
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مـكة	قـام	رسـول	الله	صـلى	الله	عـليه	وسـلم	فـيهم	فحـمد	الله	وأثـنى	عـليه	ثـم	
قــال:	إن	الله	حــبس	عــن	مــكة	الــفيل	وســلط	عــليها	رســولــه	والمــؤمــنين	وإنــما	
أحـــلت	لـــي	ســـاعـــة	مـــن	الـــنهار	ثـــم	هـــي	حـــرام	إلـــى	يـــوم	الـــقيامـــة	لا	يـــعضد	
شجـــرهـــا	ولا	يـــنفر	صـــيدهـــا	ولا	تحـــل	لـــقطتها	إلا	لمنشـــد.	وقـــال	صـــلى	الله	
عـليه	وسـلم:	مـن	قـطع	سـدرة	صـوب	الله	رأسـه	فـي	الـنار،	وسـئل	أبـو	داود	
عـن	مـعنى	هـذا	الحـديـث	فـقال	الحـديـث	مـختصر،	يـعني	مـن	قـطع	سـدرة	
فـــي	فـــلاة	يســـتظل	بـــها	ابـــن	الســـبيل	والـــبهائـــم	عـــبثا	بـــغير	حـــق	صـــوب	الله	
رأســـه	فـــي	الـــنار.	كـــما	وجـــه	الإســـلام	اهـــتمامـــه	أيـــضا	بـــالمـــاء	ونـــهى	عـــن	
تــلويــثه	وحــث	عــلى	الــترشــيد	فــي	اســتهلاكــه،	حــيث	نــهى	الــرســول	صــلى	
الله	عـليه	وسـلم	عـن	الـتبول	فـي	المـياه	الـراكـدة،	وكـان	صـلى	الله	عـليه	يـأمـر	
أصـــحابـــه	بـــترشـــيد	المـــاء	حـــتى	فـــي	الـــوضـــوء،	حـــيث	ذكـــر	ابـــن	مـــاجـــه	فـــي	
ســـننه	أن	رســـول	الله	صـــلى	الله	عـــليه	وســـلم	رأى	رجـــلا	يـــتوضـــأ	فـــقال:	لا	
تســـــرف	لا	تســـــرف.	وفـــــي	ذلـــــك	دلالـــــة	واضـــــحة	عـــــلى	الـــــعنايـــــة	والـــــرعـــــايـــــة	
الـكبرى	الـتي	أولاهـا	الإسـلام	لـلبيئة،	عـلى	اعـتبار	أنـها	المـحيط	الـطبيعي	
الـــذى	يشـــترك	فـــي	مـــلكيته	كـــل	أفـــراد	المـــجتمع،	وبـــالـــتالـــي	يـــتوجـــب	عـــلى	
أفــراد	هــذا	المــجتمع	رعــايــته	والاهــتمام	بــه،	لأن	فــي	ذلــك	تــحقيق	لمــصلحة	

	. 1المجتمع	ككل

جــانــب	آخــر	أولاه	الإســلام	عــنايــة	كــبرى،	وهــو	الأجــير	أو	الــعامــل،	حــيث	
دعــا	الإســلام	إلــى	حــمايــة	الــعامــل	وراحــته	ومــنحه	الأجــر	المــوازي	لــعمله	
ونــظم	الــعلاقــة	بــينه	وبــين	رب	الــعمل،	والــتي	تظهــر	صــورهــا	فــي	الــعلاقــة	

1 نــاصــر عــوض الــزهــرانــي المــسؤولــية الإجــتماعــية للشــركــات الــسعوديــة تــأصــيل المــفهوم،مــرجــع ســابــق، 
ص ص 150-149
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الــــبسيطة	وغــــير	المــــعقدة	بــــينهما	رغــــم	أن	المــــجتمع	فــــي	ذلــــك	الــــوقــــت	كــــان	
مــجتمعا	بــسيطا	ومــتجانــسا،	إلا	أن	ذلــك	لــم	يــمنع	تــنظيم	الــعمل	ورعــايــة	
الـــعامـــل	وحـــفظ	حـــقوقـــه،	والـــتي	تظهـــر	المـــسؤولـــية	الاجـــتماعـــية	لـــصاحـــب	
الـــعمل	تـــجاه	عـــمالـــه،	مـــن	خـــلال	تـــرســـيخ	مـــفهوم	حـــق	الـــعامـــل	وربـــط	ذلـــك	
بـالـجانـب	الـديـني	الـذى	يـعد	الأقـوى	عـند	المسـلم،	خـاصـة	فـي	ذلـك	الـوقـت	
الـــــذى	كـــــان	فـــــيه	الإســـــلام	يـــــرســـــي	دعـــــائـــــمه	الأولـــــى.	فـــــقد	ورد	أن	رجـــــلا	
اشـتكى	إلـى	عـمر	ابـن	الخـطاب	رضـي	الله	عـنه	سـرقـة	خـادمـه،	فـلم	يـنكر	
الـــخادم	وإنـــما	اعـــتذر	بـــعدم	كـــفايـــة	مـــا	يـــأخـــذه،	ويـــجشع	صـــاحـــبه	الـــذى	
يبخـــل	عـــليه	بـــالأجـــر	الـــكافـــي،	فـــأقـــسم	عـــمر	لـــيقطعن	يـــد	الـــسيد	إذا	عـــاد	

الخادم	إلى	السرقة،	وأمره	بأن	يعطيه	ما	يكفيه.	
وقـــد	وردت	الـــعديـــد	مـــن	الأحـــاديـــث	الـــنبويـــة	الشـــريـــفة	الـــتي	تحـــمي	حـــق	
الـعامـل،	ومـنها	قـولـه	صـلى	الله	عـليه	وسـلم:	أعـطوا	الأجـير	أجـره	قـبل	أن	
يــجف	عــرقــه.	ومــن	الأمــور	الــتي	دعــا	إلــيها	الــديــن	الإســلامــي	فــيما	يــتعلق	
بـالـعمال	تـنظيم	أوقـات	الـعمل،	ومـراعـاة	ألا	يـكون	الـعمل	مـرهـقا؛	امـتثالا	

yسَْانُ ضَعِيفًا.		 فَ عَنKُْمْ وَخلُِقَ الإِْ ُ أنَْ يخَُفِّ لقوله	تعالى:	يرُِيدُ االلهَّ
وفـي	ذلـك	إشـارة	واضـحة	لـضعف	الإنـسان	ومحـدوديـة	طـاقـته	ودعـوة	إلـى	
اليسـر	والـتخفيف.	هـذه	الـحقوق	الـتي	كـفلها	الإسـلام	لـلعامـل	فـي	الـدولـة	
الإسـلامـية	الأولـى،	نجـد	أن	الأصـوات	تـتعالـى	لـلمطالـبة	بـها	فـي	الـعصر	
الـــــــحالـــــــي	مـــــــن	قـــــــبل	جـــــــمعيات	حـــــــقوق	الإنـــــــسان	والـــــــنقابـــــــات	الـــــــعمالـــــــية	
وجــماعــات	الــضغط	الأخــرى.	الإســلام	قــبل	ذلــك	كــله	عــني	عــنايــة	خــاصــة	
بـالمـسؤولـية	الـفرديـة	كـونـها	الـقاعـدة	الـتي	تـؤسـس	لـلمسؤولـية	الاجـتماعـية،	
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فحــمل	الــفرد	المــسؤولــية	عــن	أقــوالــه	وأفــعالــه،	قــال	تــعالــى:	مَـا يَـلْفِظُ مِـنْ 

ةٍ  ِـيدٌ، وقاـل جلـ وعلا: فـَمَنْ يَـعْمَلْ مِـثْقَالَ ذرََّ ِـ رَقِيـبٌ عَت يْه َـ لٍ إِلاَّ َ~ قَوـْ
ُ.	وانــــطلق	الإســــلام	نــــحو	 ا يَـرَه ةٍ شَـرًّ ُ * وَمَـنْ يَـعْمَلْ مِـثْقَالَ ذرََّ خَيرْاً يَـرَه
تجـريـد	المسـلم	مـن	الأنـانـية،	لـيؤكـد	عـلى	مـسؤولـيته	عـن	الأقـربـين	مـنه	وعـن	

ينَ آَمَـنوُا قـُوا  ِ ـا اّ�َ َ أســـــرتـــــه	عـــــلى	وجـــــه	التحـــــديـــــد،	قـــــال	تـــــعالـــــى:	يَـا أَّ�ُ

أنَْـفسKَُُمْ وَأهَْـلِيKُمْ نَـارًا وَقُـودهَُـا الـناَّسُ وَالـْحِجَارَةُ	.	وعـلى	ذلـك	
فـــــالمســـــلم	عـــــندمـــــا	يســـــتشعر	مـــــسؤولـــــيته	الـــــفرديـــــة	فـــــإنـــــه	بـــــلا	شـــــك	ســـــوف	
يســـتشعر	الأمـــانـــة	الـــتي	رضـــي	بحـــملها،	وتـــنفتح	أمـــامـــه	آفـــاق	لا	حـــدود	
لـها،	لـلمبادرة	بـفعل	مـا	يـمكن	فـي	حـدود	المـكانـة	الـتي	يـحتلها	فـي	السـلم	
الاجـــــــتماعـــــــي،	وفـــــــي	حـــــــدود	مـــــــا	يســـــــتطيع	تـــــــقديـــــــمه	لمـــــــجتمعه،	وســـــــوف	
يسـتشعر	المـسؤولـية	الـتي	اسـتشعرهـا	عـمر	ابـن	الخـطاب	رضـي	الله	عـنه	
عــندمــا	كــان	يــطلي	إبــل	الــصدقــة	بــالــقطران	بــيده،	ويــقول:	والله	لــوددت	لــو	
أنــــي	خــــرجــــت	مــــنها	-	أي	الــــخلافــــة	-	لا	عــــلي	ولا	لــــي،	والــــذى	كــــان	يــــقول	
رضــــــي	الله	عــــــنه:	والله	لــــــو	عــــــثرت	شــــــاة	فــــــي	أرض	الــــــعراق	لــــــخشيت	أن	

	. 1يسألني	الله	عنها،	يقول:	لنم	لم	تعبد	لها	الطريق؟

1 المرجع السابق، ص ص 151-150
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الـتي	يـدخـل	فـي	نـطاقـها	كـل	هـذا	 1والمـسؤولـية	الاجـتماعـية	فـي	الإسـلام	

الــــرصــــيد	الضخــــم	مــــن	الأعــــمال،	تــــقوم	عــــلى	ثــــلاثــــة	أسُـُــــــــس	تظهــــر	فــــيها	
فـلسفة	التشـريـع	الإسـلامـي	لهـذا	الـدور،	وهـذه	الأسـس،	هـي:	الإيـمان،	

والقسط،	والتكامُل.	

1 - الإيمان: 
ـــــه	وجـــدانـــه	ويـُــحيي	شـــعوره	 إن	الإيـــمان	يـــثير	الـــضمير	الإنـــسانـــي	ويـــوجِـّ
بـالـواجـب؛	فـيكون	هـو	الـدافـع	الأصـلي	الـذي	يـدفـع	إلـى	الـقيام	بـالمـسؤولـية	
الاجـتماعـية،	ثـم	يـأتـي	التشـريـع	والـنظام	لـيؤكـد	هـذا	الـدور	المـطلوب،	كـما	
أن	الإسـلام	يـترك	المـجال	رحـباً	لمـن	أراد	أن	يـزيـد	مـا	يـشاء	فـي	دَورهِ؛	فـإنَّ	
كـل	مـا	يـقدمـه	يـزيـده	قـربـاً	مـن	الله،	تـعالـى.	ومـا	يـبذلـه	فـي	الـدنـيا،	يـعوضـه	

 ُ ءٍ فـَهُوَ يخُْـلِفهُ ْVَ ـن الله	-	تــعالــى	-	عــنه	فــي	الــدنــيا	والآخــرة:	وَمَـا أنَفَقُْ� مِّ

ازِقِينَ	[سـبأ:	٩٣]؛	فـيكون	الـقيام	بـالمـسؤولـية	الاجـتماعـية	 ُ الـرَّ وَهُـوَ خَيرْ
ـه	يــقوم	بــعبادة	يــثاب	عــليها	ويــحقق	بــها	 مــرتــبطاً	بســرور	الإنــسان	فــي	أنَـّ

رضى	الله	والزلفى	لديه.	
وإن	الـعبادة	فـي	الإسـلام	ذات	مـفهوم	واسـع؛	فـهي	لا	تـقتصر	عـلى	أداء	
أنـساك	فـقط،	بـل	كـل	عـمل	يـقوم	بـه	الإنـسان	يـقصد	بـه	تـحقيق	هـدف	نـبيل	

طالباً	به	رضا	الله،	فهو	عبادة؛	فالعبادة	هي	الحياة.		

1 هــانــي بــن عــبدالله بــن محــمد الــجبير،المــسؤولــية الاجــتماعــية للشــركــات فــي المــفهوم الإســلامــي،مجــلة 
البيان، مرجع سلبق
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	قـويـاً	يـعمل،	فـقالـوا:	لـو	كـان	هـذا	فـي	سـبيل	 ورأى	بـعض	الـصحابـة	رجـلاً
الله،	فـقال	رسـول	الله	صـلى	الله	عـليه	وسـلم:	إن	كـان	يـسعى	عـلى	أبـويـن	
شـــيخين	كـــبيريـــن	فـــهو	فـــي	ســـبيل	الله،	وإن	كـــان	يـــسعى	عـــلى	ولـــده	فـــهو	
فــي	ســبيل	الله،	وإن	كــان	يــسعى	عــلى	نــفسه	فــهو	فــي	ســبيل	الله.	وكــان	
هــــــذا	المــــــعنى	حــــــاضــــــراً	عــــــند	الــــــفقهاء؛	فنجــــــدهــــــم	يــــــقررون	أن	الأعــــــمال	
الــدنــيويــة:	كــالــتجارة	والــصناعــة،	هــي	مــن	فــروض	الــكفايــات.	فــكل	عــمل	
يـــترتـــب	عـــليه	مـــصلحة	وأراد	بـــه	عـــامـِـــله	وجـــه	الله	تـــعالـــى	كـــان	عـــبادة	يـــثاب	
عـليها	ويـؤجـر،	وهـذا	المـعنى	هـو	أول	الأسُـُــــس	الـتي	تـقوم	عـليها	المـسؤولـية	

الاجتماعية.	

2 - القسط والاعتدال: 
لهــذا	القســط	مــظاهــر	عــديــدة؛	فــالإســلام	يــبني	تــكليفه	عــلى	الــواقــع،	لــكنه	
يــصعد	بــالإنــسان	إلــى	الــدرجــات	الــعلى،	ويــوزِّع	هــذه	الــواقــعية	والمــثالــية؛	
بـــــحيث	يـــــقوم	المـــــكلَّف	بـــــما	يســـــتطيع	ويـــــمكِّن	الـــــراغـــــب	فـــــي	الازديـــــاد	مـــــن	

َ مَـا اسْـتَطعَُْ�ْ	[الــــتغابــــن:	٦١].	 الــــخير؛	فــــالــــقاعــــدة	الأصــــلية:	فـَاتَّـقوُا االلهَّ

ـKُمْ وَجَـنةٍَّ  بِّ ـن رَّ ويــقول	لــلمتطلعين	لــلمعالــي:	وَسَـارِعُـوا إَ� مَـغْفِرَةٍ مِّ

تْ للِْمُتَّقِينَ	[آل	عــمران:	٣٣١]؛	فــقد	 مَوَاتُ وَالأَرْضُ أعُِـدَّ ضُهَا الـسَّ ْ�َ
ــه	لـــيس	كـــل	شـــيء	وإنـــما	هـــو	 	-	كحـــد	أدنـــى،	مـــع	أنَـّ فـــرض	الـــزكـــاة	-	مـــثلاً
الحـــــد	الـــــواقـــــعي	الـــــذي	يـــــفعله	الإنـــــسان،	ثـــــم	يـــــبقى	الـــــباب	واســـــعاً	أمـــــام	

الإنسان	للإنفاق	الذي	يجازى	عليه	بأضعاف	مضاعفة.	
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وهــو	أيــضاً	راعــى	الــجوانــب	المــاديــة	والــروحــية؛	فــلم	يــغفل	عــن	أيــهما،	بــل	
أخــذ	بــميزان	القســط	فــيهما؛	فــلم	يــغلِّب	المــادة،	والــتي	تــؤدي	غــلبتها	إلــى	
تــــفكُّك	الــــروابــــط	الاجــــتماعــــية	وتــــطرد	مــــعانــــي	الــــتعاطــــف	والــــتراحــــم	مــــن	
الـــقلوب،	ولـــم	يـــغلِّب	الـــروحـــانـــية	المـــهمِلة	لـــلحس	والجســـد	المـــؤديـــة	لـــضعف	

النمو	في	بناء	الحضارة.	
ونــتيجة	لهــذا	القســط	فــي	مــراعــاة	الــواقــعية	والمــثالــية،	واحــتياجــات	الــروح	
	الاحـــــتياطـــــات	 والجســـــد،	نجـــــده	يـــــربـــــط	بـــــين	الـــــتجارة	والـــــعبادة	مـُـــــدخـِـــــــلاً
الـــروحـــية	الـــنفسية	ضـــمن	الاحـــتياجـــات	الجســـديـــة	المـــاديـــة	فـــي	تـــناســـق	

حُ gَُ فـَِ�ا بِـالـْغدُُوِّ  ُ أنَ تُـرْفَـعَ وَيُـذْكَـرَ فـَِ�ا اْ�ُـهُ �سَُـبِّ مـبدع:	فيِ بُـيوُتٍ أذَِنَ االلهَّ

ِ وَإقَـامِ الـصَلاةِ  وَالآصَـالِ * رِجَـالٌ لاَّ تلُْهِـِ�مْ تِـجَارَةٌ وَلا بَـيْعٌ عَـن ذِكْـرِ االلهَّ
ُـونَ يَـوْمًـا تَـتَقَلّبَُ فـِيهِ الـْقلُوُبُ وَالأَبْـصَارُ	[الــنور:	 كَـاةِ يَـخَاف وَإيـتَاءِ الـزَّ

	.[٧٣	-	٦٣

3 - التكامُل: 
المــسؤولــية	الاجــتماعــية	قــامــت	طــلباً	لــرضــى	الله،	وأدُخــل	فــي	نــطاقــها	كــل	
مـا	يـحقق	مـصالـح	الـناس،	مـراعـية	حـاجـات	الجسـد	والـروح،	مـوازنـة	بـين	
	ذلك	في	 طلباتهما،	متنبهةً	لاختلاف	القدرات	وتنوُّع	الرغبات،	لتعمل	كلَّ

تكامل	عجيب.	
فـــــــالمـــــــسؤولـــــــية	الاجـــــــتماعـــــــية	يـُــــــنظر	لـــــــها	أحـــــــيانـــــــاً	نـــــــظرة	مـــــــاديـــــــة	تـــــــتناول	
الاحـتياجـات	الجسـديَـّة؛	بـينما	تـقوم	فـي	الإسـلام	بـأبـعد	مـن	ذلـك	لـتشمل	
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الـــــحاجـــــات	الـــــنفسية	والإحـــــساس	بـــــكل	مـــــا	يـــــصيب	المـــــجتمع	والاهـــــتمام	
بالسلوك،	والبيئة.	

إن	المـــسؤولـــية	الاجـــتماعـــية	فـــي	الإســـلام	تـــولـــي	الـــحاجـــات	الـــنفسية:	مـــن	
الـــحاجـــة	لـــلتقديـــر	والـــتعليم	والإرشـــاد	والـــتطويـــر	والـــتعاطـــف،	والـــتواصـــل	
الــــــجيد	مــــــع	الآخــــــريــــــن؛	بــــــالــــــقيام	بــــــعيادة	المــــــريــــــض	وحــــــضور	الــــــدعــــــوات	
	ذلــك	 والاجــتماعــات	ونــحوهــا	وســائــر	أنــواع	الــتعامــل	الــحَسَن،	تــولــي	كــلَّ

اهتمامها	بحيث	يصبح	جزءاً	منها.		
نة	نــــصوص	كــــثيرة	تــــحث	عــــلى	إقــــالــــة	الــــبائــــع	وإنــــظار	المــــديــــن	 وفــــي	الــــسُّ
المعســـر	والـــتجاوز	عـــنه،	والأمـــر	بـــالـــحكم	بـــالـــعدل	وســـتر	المســـلم	إذا	فـــعل	
شــيئاً	ســيئاً	وغــير	ذلــك،	والــتكامــل	لا	يــقف	عــند	ذلــك،	بــل	يــتجاوزه	لــيشمل	

ينَ لـَمْ  ِ ُ عَـنِ اّ�َ اكـُمُ االلهَّ الإحــسان	إلــى	غــير	المســلمين.	قــال	تــعالــى:	لا يَـْ�َ

وُُ�ْ  ــن دِيَــارِكـُـمْ أنَ تَبرَّ ينِ وَلـَـمْ يخُْــرِجُــوكـُـم مِّ يـُـقَاتِــلوُكـُـمْ فيِ اِ~ّ
َ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ	[الممتحنة:	٨].	 مْ إنَّ االلهَّ وَتقُْسِطوُا إلَْ�ِ

ويـــتجاوز	أيـــضاً	الـــحاضـــر	للمســـتقبل	فـــيضع	أسُـُــــــسَ	المـــسؤولـــية	مـــراعـــياً	
حاجات	الأجيال	القادمة.	

وهــكذا	تــتكامــل	مــصالــح	الــحياة	بــمراعــاتــها؛	بــحيث	تســتقيم	الــحياة	فــي	
تناسق	يصعد	بها	إلى	أهدافها	العليا.	

وكـــان	لـــلتجار	قـــيامٌ	بهـــذه	المـــسؤولـــية	بـــما	أدَّوه	مـــن	دور	رائـــد	فـــي	الـــدعـــوة	
إلـــــــى	الله،	ســـــــواء	كـــــــانـــــــت	الـــــــدعـــــــوة	مـــــــباشـــــــرة	أو	عـــــــن	طـــــــريـــــــق	الـــــــتزامـــــــهم	
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بــأخــلاقــيات	الإســلام	فــي	الــبيع	والشــراء،	والــتي	أثــارت	إعــجاب	الــناس؛	
فـــمعلوم	أن	الإســـلام	دخـــل	إلـــى	بـــلاد	وانتشـــر	فـــيها	عـــن	طـــريـــق	الـــتجار،	
وكـــــذلـــــك	كـــــان	انـــــتشار	الإســـــلام	فـــــي	بـــــلاد	الـــــنوبـــــة	وغـــــرب	إفـــــريـــــقيا	بهـــــذه	
الأخلاقيات،	سواء	عن	طريق	التجار	أو	الحجاج	في	رحلتهم	للحج.	

ولا	يــــــمكن	إغــــــفال	دور	الأوقــــــاف	الــــــتي	قــــــامــــــت	بــــــدعــــــم	الــــــعلماء	وتــــــحقيق	
الاســتقلالــية	لــهم،	ونَشـْـــــر	الــعلم	ورعــايــة	الــشأن	الاجــتماعــي	فــي	المــجتمع	

المسلم.	
وكــــــذلــــــك	كــــــانــــــت	الــــــزكــــــاة	والــــــصدقــــــات	أنــــــموذجــــــاً	رائــــــداً	فــــــي	المــــــسؤولــــــية	
الاجـــتماعـــية؛	فـــالـــزكـــاة	فـــريـــضة	واجـــبة،	وهـــي	ركـــن	مـــن	أركـــان	الإســـلام.	
ورعــــايــــة	الــــحُجاج	وخــــدمــــتهم،	وهــــو	أمــــر	مــــوروث	مــــن	قـَـــبلْ	الإســــلام،	مــــن	

النماذج	التي	تمثِّل	صورة	من	صور	المسؤولية	الاجتماعية.	
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الفصل الخامس 
الأدوات المالية الاسلامية وأثرها في 

المسؤولية الاجتماعية 

أولاً: القرض الحسن: 
الـــــقرض	الـــــحسن،	يـــــعنى	تـــــقديـــــم	قـــــروض	اســـــتهلاكـــــية	بـــــدون	فـــــائـــــدة	أو	
مـصاريـف	إداريـة	لـذوي	الاحـتياجـات	الـضروريـة	كـالـزواج	أو	المـرض،	أو	
فـي	حـالات	الـكوارث	وغـيرهـا،	الـحالات	المـذكـورة	فـي	الإقـراض	لـها	أثـرهـا	
فــــي	تــــدعــــيم	أهــــداف	المــــسؤولــــية	الاجــــتماعــــية،	ذلــــك	لأن	تــــوفــــير	الــــسيولــــة	
للمسـتثمريـن	مـن	شـأنـه	دوام	الأعـمال،	وبـالـتالـي	فـإن	ذلـك	يـعني	الـحفاظ	
عــلى	فــرص	الــعمل	الــقائــمة	لــلنشاط	الــذي	يــمارســه	المســتثمر؛	أو	تــوفــير	
فـــــرص	عـــــمل	جـــــديـــــدة	إذا	مـــــا	تـــــوســـــع	الاســـــتثمار،	وبـــــالـــــتالـــــي	فـــــان	هـــــذه	
الــــقروض	تــــوفــــر	دخــــلا	مــــلائــــما	لأفــــراد	المــــجتمع،	وهــــذا	يــــمثل	مــــسؤولــــية	

المصرف	تجاه	المجتمع	والبيئة	المحيطة.	
كـــما	أن	المـــساهـــمة	فـــي	ســـد	الـــحاجـــات	الأســـاســـية	مـــن	خـــلال	الـــقروض	
الاســـــتهلاكـــــية،	أو	فـــــي	دعـــــم	المســـــتوى	الـــــصحي،	إذا	مـــــا	كـــــان	الـــــقرض	
مــوجــها	لــلقيام	بــعملية	طــبية	أو	لشــراء	الــعلاج	وغــيره	مــن	شــأنــها	ضــمان	
الاســـتقرار	الـــنفسي	لـــلفرد	وعـــائـــلته	وإعـــالـــته	عـــلى	الـــنهوض	بـــمتطلباتـــه،	
الـــتي	تـــتطابـــق	ومـــتطلبات	المـــسؤولـــية	الاجـــتماعـــية	تـــجاه	المـــجتمع	والـــبيئة	

المحيطة.	
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ثــــانــــياً: دور تــــحصيل الــــزكــــاة فــــي الــــمسؤولــــية 
الاجتماعية: 

فـــي	ضـــوء	مـــصارف	الـــزكـــاة،	يـــتضح	الـــدور	الـــذي	يـــمكن	أن	تـــضطلع	بـــه،	
فـــقد	تـــكون	المـــبالـــغ	محـــدودة	إذا	مـــا	تـــم	مـــقارنـــتها	بـــالاحـــتياجـــات	الـــكلية	
لـلبلد،	إلا	انـه	يـمكن	إذا	مـا	تـم	تـوجـيهها	والـعنايـة	فـي	تـحصيلها	والـسعي	
إلـــــــى	تـــــــنمية	مـــــــقدارهـــــــا،	أن	تـــــــسهم	فـــــــي	الـــــــوفـــــــاء	بـــــــأهـــــــداف	المـــــــسؤولـــــــية	

الاجتماعية.	
	فــصندوق	الــزكــاة	ومــصارفــه	يــسهم	فــي	إشــباع	الــحاجــات	الأســاســية،	
ويـسهم	فـي	تـوفـير	الـدخـل	أو	زيـادتـه،	أو	تـمكين	الـفرد	مـن	الـحصول	عـلى	
دخـــــل،	فـــــباب	المـــــساكـــــين	يشـــــتمل	عـــــلى	مـــــن	يـــــمتلك	مـــــهنة	إلا	أنّ	دخـــــله	لا	
يــكفيه،	كــما	أنــه	يــسهم	بــالــنهوض	بــالــتعليم	وانــتشاره،	مــن	خــلال	الإنــفاق	
عـــــلى	طـــــلبة	الـــــعلم	المـــــحتاجـــــين	أو	مـــــن	خـــــلال	إنـــــشاء	المـــــراكـــــز	الـــــتعليمية	
ومــكاتــب	تــحفيظ	الــقرآن	(مــن	غــير	مــوارد	الــزكــاة	المحــددة	طــبعا).	أضــف	
إلـى	ذلـك	ان	مـساعـدة	المـحتاجـين	أو	مـمن	يـمروا	بـكوارث	يـمكن	أن	تـسهم	
فـي	الـجانـب	الـصحي،	مـن	خـلال	تـغطيتها	لـنفقات	الـعمليات	الجـراحـية،	

أو	شراء	علاجات	طبية	وغيرها.	
أي	أن	المــصرف	الإســلامــي	ســوف	يــسهم	مــن	خــلال	الــزكــاة	فــي	تــحقيق	
مـسؤولـيته	الاجـتماعـية	تـجاه	المـجتمع	(الـفئات	المـهمشة)	بـشكل	خـاص،	

وكذلك	تجاه	مودعيه	من	خلال	الإنفاق	على	مثقلي	الديون	منهم.	
هـــــذا	فـــــيما	يـــــخص	تـــــعامـــــلات	المـــــصرف	الإســـــلامـــــي	مـــــن	غـــــير	الـــــهامـــــش	
الربحي،	وسيتم	التطرق	لاحقا	إلى	المعاملات	ذات	الهامش	الربحي.	
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1ثالثا: الأدوات المالية الاسلامية بالهامش الربحي: 

دور	المضاربة	في	المسؤولية	الاجتماعية:	
إن	اســــــتخدام	صــــــيغة	المــــــضاربــــــة	مــــــن	شــــــأنــــــه،	زيــــــادة	عــــــدد	المــــــشاريــــــع	
الإنـتاجـية	والاسـتثماريـة،	كـما	يـمكن	لهـذه	الـصيغة	أن	تـتغلغل	فـي	كـافـة	
أوجـــــه	الـــــنشاط	الاقـــــتصادي،	الأمـــــر	الـــــذي	يـــــمكن	أن	يـــــسهم	فـــــي	زيـــــادة	
فـــرص	الـــعمل	وبـــالـــتالـــي	الـــتشغيل،	وضـــمان	دخـــل	لأفـــراد	المـــجتمع.	لـــذا	
فــإن	المــضاربــة	يــمكن	ان	تــحقق	المــسؤولــية	الاجــتماعــية	لــلمصرف	تــجاه	
مـودعـيه	(المـضاربـين)،	وبـالـتالـي	تـتحقق	مـسؤولـية	المـصرف	الاجـتماعـية	
تـجاه	المـجتمع	مـن	خـلال	تـوفـير	فـرص	الـعمل	مـن	خـلال	المـشاريـع	المـزمـع	
إنــــــشائــــــها	أو	مــــــن	خــــــلال	الــــــتعاقــــــد	مــــــع	الــــــعاطــــــلين	مــــــباشــــــرة	مــــــن	خــــــلال	

المضاربة.	
دور	المشاركة	الإنتاجية	في	المسؤولية	الاجتماعية:	

المـشاركـة	بـشقيها	الـثابـت	والمـتناقـص	كـما	تجـريـها	المـصارف	الإسـلامـية،	
يــــــتضح	دورهــــــا	فــــــي	الــــــتغلغل	فــــــي	مــــــختلف	الــــــنشاطــــــات	الاقــــــتصاديــــــة	
الإنــــــتاجــــــية،	وســــــعة	تــــــعامــــــلها،	إذ	يــــــمكن	أن	تــــــتعامــــــل	مــــــع	الــــــفرد	أو	مــــــع	
المــــؤســــسات،	مــــما	يــــوفــــر	فــــرص	ايــــجابــــية	لــــلنهوض	بــــأهــــداف	المــــسؤولــــية	
الاجــــــتماعــــــية،	حــــــيث	يــــــمكن	أن	تــــــضمن	دخــــــولا	نــــــامــــــية	مــــــن	خــــــلال	دعــــــم	
المــشاريــع	الإنــتاجــية	الــقائــمة	وتــوســيعها،	أو	إنــشاء	الجــديــد	مــنها،	كــما	
يـمكن	ان	تـدعـم	المـشاريـع	الـصغيرة،	وذلـك	مـن	خـلال	المـكاتـبة	مـع	الأفـراد	

1 أســامــة عــبد المــجيد الــعانــي، طــبيعة المــسؤولــية الاجــتماعــية فــي المــصرف الإســلامــي (دراســة حــالــة 
الـبنك الإسـلامـي الأردنـي)، المجـلة الأردنـية فـي الـدراسـات الإسـلامـية، مـرجـع سـابـق، ص ص 288- 
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عـلى	شـراء	سـيارات	إنـتاجـية،	وبـالـتالـي	نحـد	مـن	ظـاهـرة	الـبطالـة	(وهـذا	
فــيما	يــتعلق	بــمسؤولــية	المــصرف	تــجاه	مــجتمعه	أو	بــيئته	المــحيطة).	كــما	
أوضــح	الــعرض	دور	المــصارف	الإســلامــية	فــي	المــشاركــة	فــي	بــناء	عــقار	
فـردي	أو	جـماعـي	مـما	يـوفـر	سـكن	لائـق	بـالمـواطـن	والأسـرة،	الأمـر	الـذي	
يـــؤدي	إلـــى	الـــنهوض	بـــالـــواقـــع	الـــصحي	فـــيما	بـــعد.	كـــذلـــك	يـــضمن	هـــذا	
الـشكل	مـن	الـتمويـل	مـساهـمة	المـصرف	فـي	مـسؤولـيته	الاجـتماعـية	تـجاه	

مودعيه	من	خلال	المشاركة	مع	التجار	أو	المؤسسات	المختلفة.	
دور	المرابحة	في	المسؤولية	الاجتماعية:	

إن	هـذا	الـشكل	مـن	أشـكال	المـعامـلات	المـالـية	يـمكن	أن	يـسهم	فـي	تـلبية	
أهــداف	المــسؤولــية	الاجــتماعــية	تــجاه	المــجتمع،	مــن	خــلال	ضــمان	تــوفــير	
الــدخــل،	لــنفاذه	فــي	مــختلف	الــقطاعــات	الاقــتصاديــة،	ودعــمه	لــلمشاريــع	
الــــصغيرة،	وبــــالــــتالــــي	يــــخفف	مــــن	مــــشكلة	الــــبطالــــة.	وكــــذلــــك	يــــمكن	هــــذا	
الـــــشكل	مـــــن	المـــــعامـــــلات	مـــــن	الـــــنهوض	بـــــالـــــقطاع	الـــــصحي	مـــــن	خـــــلال	
المـساهـمة	فـي	شـراء	الأجهـزة	والمـعدات،	أو	مـساعـدة	الآخـريـن	فـي	شـراء	
الــسيارات	وكــما	أشــير	إلــيه	آنــفا.	كــما	يــمكن	لهــذا	الــشكل	أن	يــسهم	فــي	

توفير	المسؤولية	الاجتماعية	لمودعي	البنك	(مستثمرين	وتجار).	
دور	الإجارة	المنتهية	بالتمليك	في	المسؤولية	الاجتماعية:	

وكـسابـقه	مـن	إشـكال	الـتمويـل	لـلمصارف	الإسـلامـية،	يـمكن	لهـذا	الـشكل	
مـــن	شـــراء	الآلات	والمـــعدات،	وبـــالـــتالـــي	الـــنهوض	بـــالمـــشاريـــع	الإنـــتاجـــية	
بـــشكل	عـــام،	والمـــشاريـــع	الـــصغيرة	بـــشكل	خـــاص،	الأمـــر	الـــذي	لـــه	بـــالـــغ	
الأثـــــر	فـــــي	ضـــــمان	تـــــوفـــــير	دخـــــل	مـــــناســـــب	لأفـــــراد	المـــــجتمع،	والحـــــد	مـــــن	
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ظـــــاهـــــرة	الـــــبطالـــــة،	وهـــــذا	فـــــيما	يـــــخص	مـــــسؤولـــــية	المـــــصرف	تـــــجاه	بـــــيئته	
المــــــــحيطة.	كــــــــما	يــــــــمكن	لهــــــــذا	الــــــــشكل	ان	يــــــــحقق	مــــــــسؤولــــــــية	المــــــــصرف	

الاجتماعية	تجاه	مودعيه	من	مستثمرين	أو	تجار.	
الإستصناع	المصرفي:	

	الإســـــتصناع	عـــــقد	مـــــع	صـــــانـــــع	عـــــلى	عـــــمل	شـــــيء	مـــــعين	فـــــي	الـــــذمـــــة،	
كــالاتــفاق	مــع	نــجار	عــلى	صــناعــة	أثــاث	محــدد.	وتــكون	الــعين	المــصنوعــة	
ومــادتــها	الأولــية	مــن	الــصانــع،	ويــكون	المــعقود	عــليه	هــو	الــعمل	فــقط،	لان	
الاســــتصناع:	طــــلب	الــــصنع،	وهــــو	الــــعمل،	فــــإذا	كــــانــــت	الــــعين	أو	المــــادة	
الأولــية	كــالأخــشاب	والجــلود	مــن	المســتصنع	لا	مــن	الــصانــع،	فــان	الــعقد	

يكون	إجارة	لا	إستصناعا.	
وقــــد	اقــــر	مجــــمع	الــــفقه	الإســــلامــــي	الــــتابــــع	لمــــنظمة	المــــؤتــــمر	الإســــلامــــي	

الإستصناع	في	قراره	رقم	(67/3/7).	
السلم:	

	انـــطلاقـــا	مـــن	ان	الســـلم	فـــي	عـــصرنـــا	الـــحاضـــر	أداة	تـــمويـــل	ذات	كـــفاءة	
عــالــية	فــي	الاقــتصاد	الإســلامــي	وفــي	نــشاطــات	المــصرف	الإســلامــي،	
مـن	حـيث	مـرونـتها	واسـتجابـتها	لـحاجـات	الـتمويـل	المـختلفة،	سـواء	أكـان	
تــــــمويــــــلا	قــــــصير	الأجــــــل	ام	مــــــتوســــــطا	ام	طــــــويــــــل	الأجــــــل	واســــــتجابــــــتها	
لــــــحاجــــــات	شــــــرائــــــح	مــــــختلفة	ومــــــتعددة	مــــــن	الــــــعملاء،	ســــــواء	كــــــانــــــوا	مــــــن	
المــــنتجين	الــــزراعــــيين	ام	الــــصناعــــيين...	ولهــــذا	تــــعددت	مــــجالات	تــــطبيق	
الســــــلم,	ومــــــنها،	تــــــطبيق	عــــــقد	الســــــلم	فــــــي	تــــــمويــــــل	الحــــــرفــــــيين	وصــــــغار	
المــــنتجين	الــــزراعــــيين	والــــصناعــــيين	عــــن	طــــريــــق	إمــــدادهــــم	بمســــتلزمــــات	
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الإنـتاج	فـي	صـورة	مـعدات	وآلات	أو	مـواد	أولـية	كـرأس	مـال	سـلم	مـقابـل	
الحصول	على	بعض	منتجاتهم	وإعادة	تسويقها.	

لـــذا	فـــان	المـــعامـــلات	المـــالـــية	لـــلمصارف	الإســـلامـــية	تـــسهم	فـــي	الـــنهوض	
بـــأهـــداف	المـــسؤولـــية	الاجـــتماعـــية	مـــن	خـــلال	تجـــميع	المـــدخـــرات	ابـــتداءا،	
كــمصرف	أو	كــصناديــق	اســتثماريــة،	ثــم	مــن	خــلال	دورهــا	الاجــتماعــي	

في	النشاط	الاقتصادي	لمختلف	القطاعات.	
	الــخلاصــة	مــما	ســبق،	الــدور	الــذي	يــمكن	أن	تــمارســه	المــعامــلات	المــالــية	

في	المؤسسات	الإسلامية	في	المسؤولية	الاجتماعية	من	حيث:	

مسؤوليتها	تجاه	منتسبيها؛	-

مسؤوليتها	تجاه	مودعيها؛	-

مسؤوليتها	تجاه	البيئة	المحيطة	(مجتمعها).	-
وتـبين	لـنا	بـأن	كـلا	مـن	الأدوات	المـالـية	الـربـحية	وغـير	الـربـحية،	تـسهم	فـي	
تــغطية	جــوانــب	المــسؤولــية،	فــإن	كــانــت	آثــار	الــقرض	الــحسن،	أو	الــزكــاة	
مــــباشــــرة	ودالـّــــة	بــــصورة	واضــــحة	عــــلى	مــــمارســــة	المــــصرف	الإســــلامــــي	
لمـــــــسؤولـــــــيته	الاجـــــــتماعـــــــية	بـــــــجوانـــــــبها	المـــــــختلفة،	فـــــــإن	أدوات	الـــــــتمويـــــــل	
الإســـلامـــية	ذات	الـــهامـــش	الـــربـــحي	تـــتضح	مـــساهـــمتها	فـــي	المـــسؤولـــية	
المــجتمعية،	إمــا	مــباشــرة	عــن	طــريــق	الــتعاقــد	مــع	الأطــراف	المــختلفة	مــن	
مــودعــين	أو	مــقترضــين	أو	مــضاربــين	وغــيرهــم،	وتــبقى	آثــار	هــذه	الأدوات	
غـير	المـباشـرة	بـارزة	مـن	خـلال	قـدرتـها	عـلى	إشـباع	الـحاجـات	الأسـاسـية	
لإفـــــراد	المـــــجتمع،	وقـــــدرة	المـــــصارف	الإســـــلامـــــية	عـــــلى	ســـــحب	المـــــودعـــــين	
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الـــصغار،	وبـــالـــتالـــي	تـــسهم	فـــي	زيـــادة	المـــدخـــرات	عـــلى	المســـتوى	الـــكلي	
 (القومي)،	الأمر	الذي	يعكس	دورها	الإيجابي	في	المجتمع.
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الفصل السادس 
العلاقة بين المقاصد الشرعية 

والمسؤولية الاجتماعية 

يـــــمكن	الـــــقول	بـــــناءً	عـــــلى	مـــــا	تـــــقدم	بـــــأن	الـــــقاســـــم	المشـــــترك	بـــــين	مـــــفهوم	
المــسؤولــية	الاجــتماعــية	فــكريــاً	ومــفهومــها	عــملياً	هــو	أن	المــجتمع	المســلم	
يــــــنادي	الشــــــركــــــات	بــــــمراعــــــاة	حــــــاجــــــات	المــــــجتمع	وأفــــــراده	الاجــــــتماعــــــية	
والـــتنمويـــة	تخـــطيطاً	وتـــطبيقا؛ً	لـــينتقلوا	مـــن	دائـــرة	الاحـــتياج	إلـــى	دائـــرة	
الاســـــتغناء.	إذن	فـــــالـــــحاجـــــة	فـــــي	الـــــفكر	الإســـــلامـــــي	فـــــي	إطـــــار	مـــــفهوم	
المــسؤولــية	الاجــتماعــية	للشــركــات	لا	يــمكن	أن	تــكون	تــعبيراً	عــن	الــشهوة	
والـــرغـــبة	المـــطلقة	الـــتي	يـــراد	لـــها	الإشـــباع	مـــهما	كـــانـــت	إمـــكانـــية	كـــل	مـــن	
الـفرد	والمـجتمع،	بـل	هـي	تـعبير	عـن	الـعلاقـة	الإيـجابـية	بـين	كـل	مـن	الـفرد	
والمـــجتمع	وإشـــباعـــها	يـــعزز	الـــوجـــود	الـــروحـــي	والمـــادي	لـــلفرد،	ويـــتيح	لـــه	
تــــنمية	نــــفسه،	ويــــساعــــده	عــــلى	الــــقيام	بــــوظــــيفته	الاســــتخلافــــية	بــــطريــــقة	
تــتماشــى	مــع	مــصلحة	المــجتمع	الــذي	يــعيش	فــيه	ولا	تــتناقــض	مــعه.	إذن	
فهـدف	تـحقيق	الـتنمية	الـشامـلة	والمـتوازنـة	فـي	المـجتمع	هـو	مـن	الأهـداف	
المـــهمة	فـــي	الـــنظام	الاقـــتصادي	الإســـلامـــي،	وتـــحقيقه	يـــترتـــب	عـــلى	عـــقد	
الاســــتخلاف	الــــذي	كــــلفنا	بــــه	الــــبارئ	ســــبحانــــه	وتــــعالــــى	لــــعمارة	الأرض	
وإصـــــلاحـــــها،	ومـــــن	أهـــــم	أهـــــداف	الـــــتنمية	الـــــشامـــــلة	والمـــــتوازنـــــة	تـــــوفـــــير	
الــحاجــات	الأســاســية	والــضروريــة	الــلازمــة	لأبــناء	المــجتمع.	ونــظراً	لــتطور	
المــجتمعات	وتــغير	الاحــتياجــات	الإنــسانــية	وتــطورهــا	بــاخــتلاف	الــعصور	
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فــــإن	الــــتنمية	تــــكون	عــــملية	مســــتمرة	فــــي	المــــجتمعات	الإســــلامــــية	بــــصفة	
دائمة.	

وعــند	الــرجــوع	لــقولــه	تــعالــى:	وَجَـعَلَ فـَِ�ا رَوَاِ�َ مِـن فـَوْقِـهَا وَبَـارَكَ فـَِ�ا 

اmِلِينَ	(فــصلت:	10)،	وقــولــه	 ـا فيِ أرَْبَـعَةِ أيََّـامٍ سَـوَاءً لـِّلسَّ رَ فـَِ�ا أقَْـوَاَ�َ وَقَـدَّ

ِ لاَ  مَتَ االلهَّ وا نِعـْـ ُـدُّ ُ وَإِن تَعـ ِ مَاــ سَأــلَتْــمُُوه نــ كلُــّ تـــــــعالـــــــى:	وَآتَاــكمُــ مِّ

ارٌ	(ابـــراهـــيم:	34)،	نجـــد	أن	الـــتصور	 yـسَانَ لـَظلَوُمٌ كَـفَّ تـُحْصُوهَـا إِنَّ الإِْ
الإسـلامـي	يسجـل	فـي	مـجال	إشـباع	الـحاجـات	الـفرديـة	والـعامـة	حـقيقة	
كـــبرى،	وهـــي	أن	الله	تـــعالـــى	قـــد	أودع	فـــي	الأرض	مـــا	يشـــبع	الـــحاجـــات	
المشروعة	لجميع	الناس،	وإن	أي	خلل	يحدث	في	ذلك	يكون	سببه	إما:	

تــــقصير	الإنــــسان	فــــي	اســــتخراج	الــــثروات	المــــتاحــــة	والمــــكنوزة	فــــي	(1)
الأرض	وعدم	تهيئتها	للانتفاع	البشري،	أو		

عـــــدم	الالـــــتزام	بـــــقواعـــــد	المـــــنهج	الإلـــــهي	لـــــضبط	المـــــعامـــــلات	المـــــالـــــية	(2)
والـــــــعقود	الـــــــتجاريـــــــة	وعـــــــمليات	الإنـــــــتاج	والـــــــتوزيـــــــع،	بـــــــحيث	يـــــــؤدي	
ضـــــبطها	لـــــدفـــــع	كـــــل	إنـــــسان	حســـــب	مـــــسؤولـــــيته	–طـــــبيعياً	كـــــان	أو	
مــعنويــاً–	لــتقديــم	كــل	مــا	يســتطيع	مــن	جهــد	وطــاقــة،	لأداء	دور	بــناّء	
فـي	إشـباع	الـحاجـات	الـعامـة	أو	الـخاصـة	سـواءً	بـشكل	مـباشـر	أو	
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غــــــير	مــــــباشــــــر؛	لــــــيجني	كــــــل	فــــــرد	فــــــي	المــــــجتمع	مســــــتوى	المــــــعيشة	
	. 1اللائق،	وتتحقق	التنمية	الشاملة	بشكلها	الصحيح

وبــــالــــرجــــوع	إلــــى	عــــلماء	الشــــريــــعة	الإســــلامــــية	فــــي	الــــفقه	وأصــــولــــه	نجــــد	
مـــــعالـــــجتهم	لمـــــتطلبات	الإنـــــسان	واحـــــتياجـــــاتـــــه	ونـــــقاشـــــهم	لـــــها	تـــــناولـــــتها	
مـــــواضـــــيع	مـــــتعددة،	تـــــقع	كـــــلها	فـــــي	إطـــــار	المـــــصلحة	الشـــــرعـــــية	الـــــعامـــــة	
والــخاصــة	-	الــتي	تهــدف	الــى	حــفظ	المــقاصــد	الخــمسة:	الــديــن	والــنفس	
والـــعقل	والنســـل	والمـــال	-،	ولـــيس	تـــحت	عـــنوان	مســـتقل	بـــاســـم	الـــحاجـــات	
المــعيشية	أو	الاقــتصاديــة.	وعــليه	تــقسم	الــحاجــات	مــن	حــيث	أصــحابــها	
إلـى	حـاجـات	فـرديـة	وحـاجـات	جـماعـية،	والـحاجـة	الـفرديـة	هـي:	كـل	حـاجـة	
تــــتصل	مــــباشــــرة	بــــشخصية	الــــفرد	وحــــياتــــه	الــــخاصــــة،	أي	يــــكون	نــــفعها	
قــاصــراً	عــليه.	أمــا	الــحاجــة	الجــماعــية	فــهي:	كــل	حــاجــة	يــحقق	إشــباعــها	
مـــنفعة	جـــماعـــية	أو	نـــفعاً	عـــامـــاً	يـــشمل	الـــفرد	كجـــزء	مـــركـــب	مـــن	المـــجتمع،	
.	وهــكذا	فــإن	هــذا	المــفهوم	لــلحاجــة	الــفرديــة	 ولــيس	بــصفته	فــرداً	مســتقلاً
والجــماعــية	يــدخــلهما	فــي	دائــرة	المــفهوم	الأصــولــي	لــلمصلحة	الشــرعــية،	
حـيث	أن	المـصلحة	الشـرعـية	تـكون	عـامـة	إذا	وافـقت	المـنفعة	هـدفـاً	عـامـاً،	
أي	يـخص	المـجتمع	كـهيئة	مسـتقلة	عـن	الـفرد،	وتـكون	خـاصـة	إذا	وافـقت	

المنفعة	هدفاً	فردياً	خاصاً.	
وحفظ	هذه	المقاصد	الخمسة	يكون	بأمرين:		

ما	يقيم	أركانها	ويثبت	قواعدها.		(1)

1 محمد صالح علي عياش،المسؤولية الاجتماعية للمصارف الإسلامية: طبيعتها وأهميتها، مرجع 
سابق
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مـا	يـدرأ	عـنها	الاخـتلال	الـواقـع	أو	المـتوقـع	فـيها.	ونجـد	أن	تـطبيقات	(2)
المصلحة	الشرعية	لحفظ	هذه	المقاصد	يندرج	فيها	أصول: 

(أ)	الـعبادات	الـراجـعة	إلـى	حـفظ	الـديـن	كـالأيـمان	والـصلاة	والـزكـاة	
وغيرها. 

(ب)	والــعادات	الــراجــعة	إلــى	حــفظ	الــنفس	والــعقل	كــتناول	المــقدار	
الــــضروري	مــــن	الــــطعام	والشــــراب	والــــلباس	–	والــــحصول	عــــلى	–	

الضروري	من	السكن	وما	أشبه	ذلك. 
(ج)	والمـعامـلات	الـراجـعة	إلـى	حـفظ	النسـل	والمـال	وكـذلـك	إلـى	حـفظ	
الــــــنفس	والــــــعقل	ومــــــصلحة	الإنــــــسان	مــــــع	غــــــيره.	إذن	فــــــالمــــــصالــــــح	
الشـــرعـــية	تـــشمل	الـــحاجـــات	والمـــصالـــح	الأخـــرويـــة	والـــروحـــية،	كـــما	
تـشمل	الـحاجـات	والمـصالـح	الجسـديـة	والـدنـيويـة	بـمفهومـها	الـشامـل	
الـــــذي	يـــــتسع	لـــــكل	نـــــفع	مشـــــروع،	بـــــحيث	لا	يســـــبب	ســـــد	الـــــحاجـــــة	
مـــخالـــفة	لـــلديـــن	أو	ضـــرراً	لـــلنفس	والـــعقل	أو	أذى	للنســـل	أو	ضـــرراً	
بـــالمـــال.	وعـــن	طـــريـــق	الـــجنايـــات	يـــتم	حـــفظ	الجـــميع	–أي	المـــقاصـــد	
الخـمسة–	عـن	أي	اختـلال	واقعـ	أو	متـوقعـ	فيـها	كـإيـجاب	القـصاص	

للمحافظة	على	الحياة.	
ومـع	ذلـك	فـإن	أصـول	الـحاجـات	الاجـتماعـية	لا	يـمكن	حـصرهـا	بـعدد،	بـل	
يـــــترك	تحـــــديـــــد	أنـــــواعـــــها	ووســـــائـــــل	مـــــعالـــــجتها	حســـــب	ظـــــروف	كـــــل	زمـــــان	
ومـــكان،	ومســـتوى	تـــطور	الـــحياة	المـــعيشية	ومـــتطلباتـــها	مـــن	وقـــت	لآخـــر.	
لـذلـك	تـصنف	وتـنظم	أنـواع	الـحاجـات	الاجـتماعـية	مـن	حـيث	أهـميتها	فـي	
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كــــل	زمــــان	ومــــكان،	وفــــقاً	لــــترتــــيب	عــــلماء	الأصــــول	لــــلمصالــــح	فــــي	ثــــلاث	
	: 1مراتب

الــضروريــات:	ويــراد	بــها	مــا	تــصل	الــحاجــة	إلــيها	إلــى	حــد	الــضرورة،	•
فــلا	يــمكن	الاســتغناء	عــنها	فــي	قــيام	مــصالــح	الــديــن	والــدنــيا،	بــحيث	
إذا	فــــــقدت	اخــــــتل	نــــــظام	المــــــجتمع	فــــــلم	تجــــــر	مــــــصالــــــح	الــــــدنــــــيا	عــــــلى	
اسـتقامـة،	بـل	عـلى	فـساد	يـِـؤدي	إلـى	فـوت	الـحياة	فـي	الـحياة	الـدنـيا،	

وإلى	فوت	النجاة	والنعيم	في	الحياة	الأخرى.	
الـــحاجـــيات:	وهـــي	مـــا	يـــحتاج	إلـــيها،	غـــير	أن	ذلـــك	لا	يـــصل	إلـــى	حـــد	•

الـــــــضرورة،	بـــــــمعنى	أنـــــــها	مـــــــفتقر	إلـــــــيها	مـــــــن	حـــــــيث	الـــــــتوســـــــعة	ورفـــــــع	
الــضيق،	فــإذا	لــم	تــراع	أصــيبت	حــياة	الــناس	بــالحــرج	والمــشقة،	وإن	

لم	يبلغ	ذلك	مبلغ	الفساد	المترتب	على	فقد	الضروريات.	
الـــكمالـــيات	أو	الـــتحسينات:	فـــهي	مـــا	لا	يـــرجـــع	إلـــى	ضـــرورة	ولا	إلـــى	•

حـاجـة	ولـكن	يـقع	مـوقـع	الـتزيـين	والتحسـين	والـتيسير	لـلمزايـا	والمـزائـد	
ورعــايــة	أحــسن	المــناهــج	فــي	الــعادات	والمــعامــلات.	فــعدم	مــراعــاتــها	لا	
يــفضي	إلــى	تــفويــت	الــحياة	ولا	إلــى	وقــوع	الحــرج	والــضيق	فــيها،	بــل	

يؤدي	إلى	تفويت	ما	يكون	به	التكميل	والتحسين	والتزيين.	
ولـقد	جـاء	الـترتـيب	الـسابـق	لـلمصالـح	والـحاجـات	مـرتـبطاً	بـالمـقاصـد	الـتي	
شـــرعـــت	الأحـــكام	لـــتحقيقها	وهـــي	حـــفظ	الـــديـــن	والـــنفس	والـــعقل	والنســـل	
والمـال.	ولمـا	كـانـت	هـذه	المـقاصـد	مـتدرجـة	فـي	الأهـمية	وفـق	هـذا	التسـلسل	
المــذكــور،	أصــبحت	المــرتــبة	الــواحــدة	نــفسها	مــن	الــضروري	أو	الــحاجــي	

1 محمد صالح علي عياش،المسؤولية الاجتماعية للمصارف الإسلامية: طبيعتها وأهميتها، مرجع 
سابق
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أو	الـكمالـي	مـتفاوتـة	فـي	الـدرجـة،	وإن	كـانـت	كـلها	تـقع	تـحت	اسـم	واحـد.	
وتـــــأســـــيساً	عـــــلى	ذلـــــك	وتـــــطبيقاً	لمـــــا	تـــــقدم	مـــــن	تـــــعريـــــفات	تـــــكون	حـــــاجـــــة	

	إلى	الملبس	والمسكن	والمأكل	وغيرها	من	الحاجات:  الإنسان	مثلاً
1)	ضرورية	بالقدر	الذي	يحفظ	للإنسان	حياته	ويدفع	عنه	الضرورة	. 

2)	وحـــاجـــية	بـــالـــقدر	الـــذي	يـــرفـــع	عـــنه	الـــضيق	والحـــرج	فـــي	إشـــباع	تـــلك	
الحاجة،	ولا	يجد	مشقة	أو	عسراً	في	ذلك. 

3)	وكـمالـية	وتـحسينية	بـالـقدر	الـذي	يـحقق	التجـمل	والـتزيـن	فـيها	والأخـذ	
بمبدأ	اللياقة	والأناقة.	

وعــــليه	تــــكون	المــــصالــــح	والــــحاجــــات	البشــــريــــة	والمــــجتمعية	الــــتي	تــــغطيها	
المــسؤولــية	الاجــتماعــية	هــي	مــن	الــحاجــات	المــعتبرة	شــرعــاً	وتــندرج	فــي	
مـضمون	المـصالـح	الشـرعـية	المـؤديـة	لـحفظ	الأركـان	الخـمسة	الـضروريـة	
لــــلحياة	البشــــريــــة	وهــــي:	الــــديــــن	والــــنفس	والــــعقل	والنســــل	والمــــال.	وهــــذه	
الأركـــــان	هـــــي	المـــــقاصـــــد	الـــــتي	تـــــكفلت	الشـــــريـــــعة	الإســـــلامـــــية	بـــــحفظها،	
وبـالـتالـي	يـعد	الـقيام	بهـذه	المـسؤولـية	وسـيلة	مـن	وسـائـل	الـقيام	بـالمـصالـح	
الشـرعـية	لـلمجتمع	المسـلم.	ولـقد	حـكمت	حـكمة	الـحكيم	الـخبير	بـأن	قـيام	
الـديـن	والـدنـيا	إنـما	يـصلح	ويسـتمر	بـدواع	مـن	قـبل	الإنـسان	تحـمله	عـلى	
اكـتساب	مـا	يـحتاج	إلـيه	هـو	وغـيره،	ولـم	يـجعل	لـه	قـدرة	عـلى	الـقيام	بـذلـك	
وحــده،	فــطلب	الــتعاون	بــغيره،	فــصار	يــسعى	فــي	نــفع	نــفسه	واســتقامــة	

حاله	بنفع	غيره،	فحصل	الانتفاع	للمجموع	بالمجموع.	
وعــــلى	ذلــــك	فــــإن	الــــرســــالــــة	الــــتنمويــــة	للشــــركــــات	تــــلزم	إدارتــــها	بــــمراعــــاة	
أهـــــداف	المـــــجتمع	الاقـــــتصاديـــــة	عـــــند	وضـــــع	اســـــتراتـــــيجيتها	الـــــعامـــــة	أو	
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ســـياســـتها	الاســـتثماريـــة،	أو	عـــند	دراســـة	وتـــقويـــم	واخـــتيار	المشـــروعـــات	
الــــتي	تــــقوم	بــــتمويــــلها	مــــباشــــرة،	أو	بــــالاشــــتراك	بــــها	مــــع	أحــــد	الــــعملاء،	
فــتعمل	عــلى	تــفضيل	المشــروعــات	الــتي	تــقوم	عــلى	تــوظــيف	الــعدد	الأكــبر	
مــــن	الــــعمالــــة	إذا	كــــان	المــــجتمع	يــــعانــــي	مــــن	مــــشكلة	الــــبطالــــة،	أو	الــــتي	
تــشجع	عــلى	الــتصديــر	أو	تــعمل	عــلى	الإحــلال	محــل	الــواردات	إذا	كــان	
المـــجتمع	يـــعانـــي	مـــن	مـــشكلة	عجـــز	مـــيزان	المـــدفـــوعـــات،	أو	الـــتي	تـــساهـــم	
فـي	تـنمية	المـناطـق	الـنائـية	وزيـادة	الـعمران	بـها…إلـخ.	وكـذلـك	الابـتعاد	عـن	
المشــــروعــــات	الــــتي	تــــرفــــع	مــــن	درجــــة	تــــلوث	الــــبيئة،	أو	تــــؤدي	إلــــى	تــــبديــــد	
وضـياع	بـعض	مـوارد	المـجتمع	فـي	إنـتاج	سـلع	غـير	ضـروريـة…إلـخ	حـتى	

وإن	كانت	هذه	المشروعات	تحقق	لها	ربحية	كبيرة.	
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الفصل السابع 
المسؤولية الاجتماعية للشركات في بعض 

الدول الاسلامية 

تـــؤشـــر	الـــتجارب	الاســـلامـــية	الـــقائـــمة	أو	الـــتاريـــخية	بـــوضـــوح	عـــلى	الـــدور	
الاجـــــتماعـــــي	لـــــلقطاع	الـــــخاص،	فـــــالـــــحضارة	الاســـــلامـــــية	يـــــغلب	عـــــليها	
تـــــاريـــــخيا	طـــــابـــــع	المـــــجتمعات	أكـــــثر	مـــــن	الـــــدول،	والـــــتضامـــــن	والـــــتكافـــــل	
والـــتقدم	الـــحضاري	والـــعلمي	الـــذي	أنجـــز	كـــان	يـــعتمد	عـــلى	المـــجتمعات	
والأفــراد	أكــثر	مــن	الــدول.	فــالــحضارة	الإســلامــية	كــانــت	قــائــمة	تــاريــخيا	
عـــــــلى	مـــــــؤسســـــــتين	مـــــــتكامـــــــلتين	ومســـــــتقلتين،	وهـــــــما	الـــــــدولـــــــة	(الســـــــلطة)	
والمـجتمعات	الـتي	كـانـت	تـنظم	الـتعليم	والـرعـايـة	والـتكافـل	فـي	حـين	كـانـت	
الســلطة	تــنسق	شــؤون	الأمــن	والــدفــاع	وتــرعــى	المــجتمعات	وتــساعــدهــا،	
وكـــــانـــــت	تجـــــربـــــة	الـــــدولـــــة	المـــــؤســـــسية	الـــــتي	تـــــقوم	عـــــلى	الـــــتنمية	والـــــرفـــــاه	
والخـدمـات	فـي	التجـربـة	الـعربـية	حـديـثة	جـدا.ولـكن	المـسئولـية	الاجـتماعـية	
لـلقطاع	الـخاص	لا	تـقف	عـند	الـتبرعـات	للمشـروعـات	والـبرامـج	الـتنمويـة	
والـــخيريـــة،	فـــثمة	مـــجالات	لـــلعمل	ومـــبادئ	يـــجب	أن	تـــلتزم	بـــها	الشـــركـــات	
وســـيعود	ذلـــك	عـــلى	المـــجتمعات	والـــدول	بـــفوائـــد	كـــبرى،	ويـــجنبها	كـــوارث	
وأزمــات	بــيئية	واقــتصاديــة	واجــتماعــية	ســتكون	فــي	تــكالــيفها	ونــتائــجها	
أكـــــــــــبر	بـــــــــــكثير	مـــــــــــن	الـــــــــــتكالـــــــــــيف	المـــــــــــترتـــــــــــبة	عـــــــــــلى	هـــــــــــذه	المـــــــــــسئولـــــــــــيات	
والالـتزامـات.ومـن	مـجالات	ومـحاور	هـذه	المـسئولـيات	الاجـتماعـية،	تـنظيم	
وإدارة	الأعـــمال	وفـــق	مـــبادئ	وقـــواعـــد	أخـــلاقـــية،	والمـــشاركـــة	مـــع	الـــفقراء	
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والــطبقات	الــوســطى	(عــلى	أســاس	ربــحي)،	وحــمايــة	الــبيئة	وتــطويــرهــا،	
وحـــمايـــة	المـــوارد	الأســـاســـية	كـــالمـــياه	والـــغابـــات	والـــحياة	الـــبريـــة	والـــتربـــة	
وتــطويــرهــا،	ومــكافــحة	الــفساد	وتــجنبه،	والــتزام	حــقوق	الإنــسان	والــعمل	
والـعمال،	ومـساعـدتـهم	فـي	تـحقيق	مـكاسـب	اقـتصاديـة	واجـتماعـية	مـثل	
الادخــار	والــتأمــين	والــرعــايــة	لــهم	ولــعائــلاتــهم،	ومــشاركــتهم	فــي	الأربــاح.	
وعــــــلى	الــــــرغــــــم	مــــــن	الــــــدور	الــــــواســــــع	لــــــلحكومــــــات	فــــــي	دول	الخــــــليج	إزاء	
الـرفـاهـية	والـتنمية	والـرعـايـة	الاجـتماعـية،	فـقد	تـواصـلت	فـيها	المـساهـمات	
الـــتنمويـــة	والاجـــتماعـــية	لـــلأفـــراد	والشـــركـــات.	وعـــندمـــا	حـــققت	هـــذه	الـــدول	
تــــــقدمـًــــــا	اقــــــتصاديـًـــــا،	بــــــدأ	الــــــدور	الاجــــــتماعــــــي	والــــــتنموي	لمــــــجتمعاتــــــها	
وشــركــاتــها	يــتعدى	الحــدود	إلــى	المــجتمعات	والــدول	الأخــرى	فــي	جــميع	
أنــــــحاء	الــــــعالــــــم،	ويــــــمكن	الــــــيوم	مــــــلاحــــــظة	مــــــئات	الآلاف	مــــــن	المــــــساجــــــد	
والمـــدارس	والمـــراكـــز	الـــطبية	وآبـــار	المـــياه	ومشـــروعـــات	الإغـــاثـــة	والـــتنمية،	

بتمويل	مجتمعي	إما	فردي	أو	مؤسسي.	
ومـما	لا	شـك	فـيه	أن	مسـتوى	المـسئولـية	الاجـتماعـية	لـلقطاع	الـخاص	فـى	
الــــدول	الــــعربــــية	لــــم	يــــصل	بــــعد	إلــــى	مــــا	وصــــل	إلــــيه	فــــي	الــــدول	الــــكبرى.	
فــــــبرغــــــم	الإكــــــثار	مــــــن	الــــــنقاش	عــــــن	دور	الــــــقطاع	الــــــخاص	فــــــي	الــــــتنمية	
وخــاصــة	بــعد	تــقلص	دور	الــدولــة	فــي	الــتنمية	الاقــتصاديــة	والاجــتماعــية	
فـــي	الـــعقود	الأخـــيرة	مـــن	الـــقرن	المـــاضـــي،	إلا	أن	هـــذا	الـــدور	مـــازال	فـــي	
طــــــــوره	الأول	دون	تــــــــطور	فــــــــعال.	ولــــــــم	يــــــــتم	حــــــــتى	الآن	تحــــــــديــــــــد	مــــــــفهوم	
المـــــسؤولـــــية	الاجـــــتماعـــــية	وأبـــــعادهـــــا	بـــــشكل	محـــــدد	وقـــــاطـــــع	فـــــي	الـــــدول	
الـــعربـــية،	كـــما	لـــم	يـــتم	إضـــفاء	الـــصفة	الـــنظامـــية	عـــليها	مـــن	قـــبل	جـــهات	
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التشـريـع،	مـما	أدى	لـخضوع	مـفهوم	المـسؤولـية	الاجـتماعـية	ومـدلـولا	تـها	
لـــــــــتفسيرات	مـــــــــتعددة	مـــــــــنها	مـــــــــن	يـــــــــرى	أنـــــــــه	مجـــــــــرد	تـــــــــذكـــــــــير	لـــــــــلمنشآت	
	وتــكمن	أهــمية	تــفعيل	دور	الــقطاع	الــخاص	فــي	الــتنمية	 1بــمسؤولــياتــها.

إلــى	تــملكه	لــرأس	المــال	ولــقوة	اقــتصاديــة	قــادرة	مــع	تــعاونــها	مــع	الــقطاع	
الــعام	والمــجتمع	المــدنــي	أن	تحــدث	نــقلة	حــقيقية	فــي	المــجتمع،	مــع	الأخــذ	
فـــي	الاعـــتبار	أن	بـــالـــدول	الـــعربـــية	الـــعديـــد	مـــن	التجـــمعات	الـــتى	تـــراعـــى	
مـصالـح	رجـل	الأعـمال	واسـتثماراتـهم.	ومـن	أهـم	نـتائـج	تـفعيل	مـسؤولـية	
الــقطاع	الــخاص	هــو	شحــذ	مــواردنــا	المحــلية	والاعــتماد	عــليها	وتــوظــيفها	
لـــــلتنمية	وتـــــقليل	الاعـــــتماد	عـــــلى	المـــــساعـــــدات	الـــــخارجـــــية.	وعـــــلى	صـــــعيد	
الــــــــــدفــــــــــع	بــــــــــموضــــــــــوع	المــــــــــسئولــــــــــية	الاجــــــــــتماعــــــــــية	لــــــــــلبروز	اقــــــــــتصاديـًـــــــــا	
واجــتماعــيًا،شهــد	عــدد	مــن	الــدول	الــعربــية	إقــامــة	الــعديــد	مــن	المــؤتــمرات	
والــــــندوات	الــــــتى	تهــــــتم	بــــــموضــــــوع	المــــــسئولــــــية	الاجــــــتماعــــــية،	بــــــمشاركــــــة	
المـــؤســـسات	الـــحكومـــية	والـــخاصـــة،	ونـــخبة	مـــن	كـــبار	المـــتخصصين	فـــي	
مــــــجال	المــــــسئولــــــية	الاجــــــتماعــــــية	لــــــلمؤســــــسات،	وبــــــدعــــــم	ومــــــسانــــــدة	مــــــن	
المـــنظمات	الـــدولـــية	وعـــلى	رأســـها	بـــرنـــامـــج	الأمـــم	المتحـــدة	الإنـــمائـــي،كـــما	
تـــــمت	مـــــناقـــــشة	الأزمـــــة	الاقـــــتصاديـــــة	الـــــعالمـــــية	وأثـــــرهـــــا	عـــــلى	المـــــسئولـــــية	
الاجــــتماعــــية	للشــــركــــات،	وكــــيف	يــــمكن	للشــــركــــات	أن	تــــتفاعــــل	مــــع	هــــذه	
الأزمـة	وتخـرج	مـنها	بـأقـل	خـسائـر	مـمكنة،	وخـاصـة	أنـه	يـتوقـع	أن	تسـتمر	

هذه	الأزمة،	وهو	ما	يخلق	العديد	من	التحديات	أمام	الشركات.	

1 عـسكر الـحارثـي، ثـقافـة المـسؤولـية الاجـتماعـية مـن أيـن تـبدأ؟، ورقـة عـمل قـدمـت الـى مـلتقى الـعطاء 
العربي الثاني، أبوظبي في الفترة من 6-7 يناير 2009،ص 6
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ومـن	المـلاحـظ	فـي	الآونـة	الأخـيرة	أن	هـناك	بـعض	الـجهود	الـفرديـة	لـبعض	
شـركـات	الـقطاع	الـخاص،	وخـاصـة	أصـحاب	الشـركـات	الـكبرى،	الـذيـن	
أصـــــبحوا	عـــــلى	وعـــــي	بـــــمسئولـــــياتـــــهم	الاجـــــتماعـــــية.	ولـــــكن	مـــــعظم	هـــــذه	
الـجهود	غـير	مـؤثـرة	أو	مـحسوسـة	وقـد	بـدأت	عـديـد	مـن	الشـركـات	الـعربـية	
فـى	تـبنى	تـوجـه	المـسئولـية	الاجـتماعـية	للشـركـات	بـقوة،كـالشـركـات	المحـلية	
الـــرائـــدة	والـــرعـــايـــا	المـــقيمين	مـــتعددى	الـــجنسية	والـــقليل	مـــن	المشـــروعـــات	
الــــصغيرة	المــــتوســــطة	ذات	الــــرؤيــــة	المســــتقبلية.وإحــــدى	خــــصائــــص	هــــذه	
الحـركـة	هـي	المـشاركـة	الـعربـية	فـى	الاتـفاق	الـعالمـي	وفـى	شـبكة	دولـية	مـن	
الشـــركـــات	والمـــنظمات	غـــير	الـــحكومـــية	ومـــنظمات	أخـــرى	أنـــشأتـــها	الأمـــم	

المتحدة.	

مملكة البحرين 
شـكلت	وزارة	الـصناعـة	والـتجارة	عـبر	إدارة	المـواصـفات	والمـقايـيس	لـجنة	
	ISO	الاجـــتماعـــية	لـــلمسئولـــية	الـــدولـــية	المـــواصـــفة	مشـــروع	لـــدراســـة	فـــنية
26000،	وذلـك	تـجاوبـًا	مـع	مـا	أعـلنته	المـنظمة	الـدولـية	لـلتقييس	''	آيـزو''.	
	إرشـــــــاديـًــــــا	لمـــــــبادئ	المـــــــسئولـــــــية	والشـــــــراكـــــــة	 وتـــــــتضمن	المـــــــواصـــــــفة	دلـــــــيلاً
الاجـــتماعـــية	داخـــل	المـــنشآت	بـــمختلف	أنـــواعـــها	بـــما	فـــي	ذلـــك	الـــحكومـــية	
والأهـــلية	والـــصناعـــية	والـــتجاريـــة	مـــن	مـــنطلق	الشـــراكـــة	الاجـــتماعـــية	بـــين	
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المـؤسـسة	والمـجتمع،	والـتطلعات	لمـد	خـطوط	الاتـصال	بـينها	عـلى	مـختلف	
	. 1الأصعدة

سلطنة عمان  
تــــقوم	الشــــركــــات	الــــخاصــــة	مــــع	الشــــركــــات	الــــحكومــــية	بــــدور	اجــــتماعــــي	
مــــــلحوظ	مــــــن	خــــــلال	تــــــقديــــــم	المــــــساعــــــدة	لأصــــــحاب	الــــــدخــــــول	المحــــــدودة	
ومـــساعـــدة	الـــباحـــثين	عـــن	الـــعمل،	كـــما	تـــنامـــى	الـــشعور	لـــدى	الشـــركـــات	
ورجـال	الاعـمال	بـأنـهم	مـديـنون	لـلمجتمع	الـذي	هـم	جـزء	مـنه	بـالـنجاحـات	
والأربــاح	الــتي	حــققوهــا،	مــما	يســتدعــي	تــقديــم	جــزء	مــن	أربــاحــهم	هــذه	
لـصالـح	خـدمـة	المـجتمع	الـذي	احـتضنهم	وآمـن	بـقدراتـهم	وكـان	سـبباً	فـي	

نجاحهم	واستمرارهم.	

الأردن  
أطــــلق	فــــي	الأردن	مشــــروع	بــــناء	المــــنتدى	الأردنــــي	لمــــسئولــــية	الشــــركــــات	
الاجـــتماعـــية،	وذلـــك	بهـــدف	نشـــر	ثـــقافـــة	مـــواطـــنة	الشـــركـــات	والمـــمارســـات	
الأفـــــضل	لـــــلمسئولـــــية	الاجـــــتماعـــــية،	وتـــــوفـــــير	بـــــيئة	وأدوات	عـــــمل	مـــــحفزة	
لــــــلمبادرات	الاجــــــتماعــــــية	للشــــــركــــــات	مــــــثل:	الشــــــراكــــــات،	والــــــتحالــــــفات،	

1 ويـــمكن تـــلخيص المـــواصـــفة الـــدولـــية لـــلمسئولـــية الاجـــتماعـــية ISO 26000 بـــأنـــها تـــتناول مـــسئولـــية 
المـؤسـسة حـيال جـميع الأنشـطة الـتي تـقوم بـها، ومـا يـترتـب عـليها مـن آثـار عـلى المـجتمع والـبيئة، حـيث 
تــوجــب أن تــكون هــذه الأفــعال مــتماشــية مــع مــصالــح المــجتمع والــتنمية المســتدامــة، وتــكون قــائــمة عــلى 
الســلوك الأخــلاقــي، والامــتثال لــلقانــون المــطبق والــجهات الــعامــلة فــيما بــين الــحكومــات،وتــكون مــدمــجة 
فـــي الأنشـــطة المســـتمرة لـــلمنشأة.راجـــع، حـــسن الـــعالـــى،المـــسئولـــية الاجـــتماعـــية: مـــفهوم قـــديـــم يـــشوبـــه 
الـــــغموض والخـــــلط، مجـــــلة الاصـــــلاح الاقـــــتصادى،نشـــــرة دوريـــــة يـــــصدر مـــــركـــــز المشـــــروعـــــات الـــــدولـــــية 

الخاصة، سبتمبر – أكتوبر 2009، ص 70.
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مبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات في الإسلام

والمــشاريــع	المشــتركــة	مــع	مــنظمات	المــجتمع	المــدنــي	ومــؤســسات	الــقطاع	
	. 1العام

الإمارات العربية المتحدة  
تـم	تـأسـيس	أكـاديـمية	الإمـارات	لـلمسؤولـية	الاجـتماعـية	لـلمؤسـسات	فـي	
الـــــعاصـــــمة	أبـــــوظـــــبي،	فـــــي	بـــــادرة	هـــــي	الأولـــــى	مـــــن	نـــــوعـــــها	فـــــي	الـــــوطـــــن	
الـــــعربـــــي،	فـــــي	إطـــــار	الـــــجهود	الـــــتي	تـــــبذل	لـــــترســـــيخ	ثـــــقافـــــة	المـــــسؤولـــــية	
الاجـتماعـية	لـلمؤسـسات	مـا	بـين	مـؤسـسات	الـدولـة	وبـالأخـص	الـقطاعـات	
الــــخاصــــة،	حــــيث	تــــركــــز	الأكــــاديــــمية	عــــلى	عــــقد	دورات	وبــــرامــــج	تــــعليمية	
وتــدريــبية	مــتخصصة	تــتناول	أســاســيات	ومــعايــير	ومــبادرات	المــسؤولــية	
الاجــتماعــية	واســتراتــيجيات	المــؤســسات	المــختلفة	فــي	هــذا	الــجانــب.	ولا	
شــك	فــى	أن	ذلــك	مــن	شــأنــه	أن	يــعزز	ثــقافــة	المــسؤولــية	الاجــتماعــية	بــين	

أفراد	المجتمع.	

المملكة العربية السعودية  
بــرزت	فــي	الــسعوديــةالــعديــد	مــن	نــماذج	وبــرامــج	المــسئولــية	الاجــتماعــية	
الـــــتي	تـــــقوم	بـــــها	الشـــــركـــــات	الـــــسعوديـــــة	بـــــتنفيذهـــــا،	مـــــن	خـــــلال	أقـــــسام	
	، 2وإدارات	مــــــــتخصصة	فــــــــي	مــــــــجالات	عــــــــمل	المــــــــسئولــــــــية	الاجــــــــتماعــــــــية

1 ســتار جــبار خــليل الــبياتــي،الــقطاع الــخاص الــعراقــي بــين دوره الإنــتاجــي ومــسئولــيته الاجــتماعــية، 
مجــــلة الاصــــلاح الاقــــتصادى،نشــــرة دوريــــة يــــصدر مــــركــــز المشــــروعــــات الــــدولــــية الــــخاصــــة، ســــبتمبر – 

أكتوبر 2009، ص 50.
2 صــالــح الــسحيبانــى،المــسئولــية الاجــتماعــية ودورهــا فــى مــشاركــة الــقطاع الــخاص فــى الــتنمية حــالــه 
تــطبيقية عــلى المــملكة الــعربــية الــسعوديــة،المــؤتــمر الــدولــى حــول "الــقطاع الــخاص فــى الــتنمية: تــقييم 

استشراف" بيروت، لبنان،23-25 مارس 2009
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وتــــحققت	نــــجاحــــات	كــــبيرة	فــــي	مــــجالات	الــــتعليم،	والــــصحة،	والــــثقافــــة،	
والــريــاضــة،	والــتدريــب،	والــتوعــية،	المــرتــبطة	بــرفــع	كــفاءة	ومــهارات	أفــراد	
المــجتمع،	مــما	مــكنهم	وفــق	خــطط	وبــرامــج	مــدروســة	مــن	تــجاوز	الــعقبات	
الــــتي	تــــواجــــههم،	وأن	تــــتوافــــر	لــــهم	فــــرص	عــــمل	تــــتوافــــق	مــــع	تــــطلعاتــــهم	
وطــموحــاتــهم،	الأمــر	الــذي	أســهم	بــشكل	كــبير	فــي	تــقليص	الــبطالــة	لــدى	
الأســر	محــدودة	الــدخــل،	والأســر	الــفقيرة،	والأيــتام،	وذوي	الاحــتياجــات	
الــخاصــة.	وقــد	تــم	إنــشاء	مجــلس	المــسؤولــية	الاجــتماعــية	ويــقوم	المجــلس	
بـدعـم	أنشـطة	ومشـروعـات	المـسؤولـية	الاجـتماعـية	الـتي	تـتبناهـا	المـنشآت	
لـتنمية	المـجتمع	وتـلبية	احـتياجـاتـه،	ويـسعى	إلـى	حشـد	المـسانـدة	لـبرامـج	
الــتنمية	المســتدامــة	فــي	مــنطقة	الــريــاض	خــاصــة	ومــناطــق	المــملكة	عــامــة،	
ويـختص	بـاقـتراح	الأنشـطة	والـبرامـج	الاجـتماعـية	الـتي	يـتولاهـا	الـقطاع	

	. 1الخاص	وإيجاد	معايير	وأنظمة	ومحفزات	لتطبيقها

مصر 
ســـعياً	إلـــى	تـــأكـــيد	الـــنجاح،	ووضـــع	اســـتراتـــيجية	دعـــم	وطـــني	لمـــزيـــد	مـــن	
الانـــــتشار	لمـــــبادئ	المـــــسئولـــــية	الاجـــــتماعـــــية	للشـــــركـــــات	فـــــي	الـــــبلاد،	قـــــام	
الـبرنـامـج	الإنـمائـي	لـلأمـم	المتحـدة،	وبـالـتعاون	مـع	مـكتب	المـيثاق	الـعالمـي	
ومـركـز	المـديـريـن	المـصري	بـتأسـيس	المـركـز	المـصري	لمـسئولـية	الشـركـات،	

1 للتفاصيل حول المسؤولية الاجتماعية للشركات فى السعودية راجع:
عــــــــسكر الــــــــحارثــــــــي، تجــــــــربــــــــة المــــــــملكة الــــــــعربــــــــية الــــــــسعوديــــــــة فــــــــي تــــــــرســــــــيخ أســــــــس المــــــــسؤولــــــــية -

الاجـتماعـية،الـغرفـة،ورقـة مـقدمـة الـى المـلتقى الـعربـى الأول حـول المـسؤولـية الاجـتماعـية لمـؤسـسات 
العمال تجارب عربية وأجنبية،الشارقة، 13-15 ابريل 2009

تــمكين لــلاســتشارات الإداريــة والــتنمويــة،الشــركــات الــسعوديـّـة والمــسؤولــية الاجــتماعــية التحــدّيــات -
وسبل التقدّم،المعهد الدولي لاقتصاد البيئة والصناعة – جامعة لاند – السويد،فبراير 2007.
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لـــــــكي	يـــــــصبح	هـــــــذا	الـــــــكيان	الجـــــــديـــــــد	دعـــــــامـــــــة	وطـــــــنية	رئـــــــيسية	لـــــــوضـــــــع	
اســــتراتــــيجيات	المــــسئولــــية	الاجــــتماعــــية	للشــــركــــات	فــــي	إطــــار	الــــنماذج	
الـــفعالـــة	والـــناجـــحة.	ومــهمة	المــركــز	تـــتلخص	فـــى	تـــقديـــم	كـــل	مـــا	يـــتعلق	
بــالمــسئولــية	الاجــتماعــية	للشــركــات	فــي	مــصر	مــن	خــلال	إدارة	المــعلومــات	
وتــقديــمها	«	بــشكل	مــهني	وعــلى	المســتوى	المــطلوب	وزيــادة	الــوعــي	لــدى	
رجـــال	الـــعمال	بـــأهـــمية	مـــفهوم	المـــسئولـــية	الاجـــتماعـــية	للشـــركـــات	والـــعمل	
عـــلى	تحســـين	قـــدراتـــهم	فـــي	ضـــوء	المـــمارســـات	الـــجيدة	والمـــسئولـــة	والـــتي	
تـــؤدى	إلـــى	وضـــع	اســـتراتـــيجيات	مســـتدامـــة	لـــلمسئولـــية	».	الاجـــتماعـــية	
للشـــــركـــــات	والمـــــؤثـــــرة	بـــــشكل	ايـــــجابـــــي	عـــــلى	الاســـــتثمارات	عـــــلى	المـــــدى	

الطويل.كما	يهدف	إلى:	
دعــــم	المــــشاركــــة	الــــفعالــــة	والمــــهنية	للشــــركــــات	فــــي	الأنشــــطة	المــــسئولــــة	•

اجتماعيا.	
زيــــادة	الــــوعــــي	بــــالاســــتراتــــيجيات	الــــفعالــــة	لــــلمسئولــــية	الاجــــتماعــــية	•

للشركات	ضمن	إدارات	الشركة.	
وضــــــــع	دلــــــــيل	يــــــــضم	قــــــــواعــــــــد	وإرشــــــــادات	وتــــــــوجــــــــيهات	المــــــــسئولــــــــية	•

الاجـــــــــــتماعـــــــــــية	للشـــــــــــركـــــــــــات،	والـــــــــــتي	تسهـــــــــــل	مـــــــــــن	الـــــــــــتنفيذ	الـــــــــــجيد	
لاسـتراتـيجيات	المـسئولـية	الاجـتماعـية	للشـركـات	فـي	إطـار	مـمارسـات	

الشركة.	
تحســين	قــدرة	الشــركــات	والمــنظمات	الأهــلية	مــن	خــلال	إقــامــة	دورات	•

تــــــدريــــــبية	مــــــعترف	بــــــها	دولــــــياً،	والــــــدعــــــايــــــة	لــــــلمسئولــــــية	الاجــــــتماعــــــية	
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للشـــــركـــــات،	عـــــن	طـــــريـــــق	إقـــــامـــــة	المـــــنتديـــــات	وورش	الـــــعمل	والـــــبرامـــــج	
التدريبية.	

مــساعــدة	الشــركــات	عــلى	الالــتزام	بــمعايــير	الــعمل	والــبيئة،	مــن	خــلال	•
تعضيد	الشفافية	والمصداقية.	

صـياغـة	نـماذج	لأفـضل	مـمارسـات	المـسئولـية	الاجـتماعـية	للشـركـات،	•
وتــــقديــــم	الــــدعــــم	لمــــختلف	قــــطاعــــات	الأعــــمال،	والــــتي	تــــتبنى	وتــــعضد	

الاتفاقيات.	
تــــــــشجيع	ودعــــــــم	وتــــــــمكين	إطــــــــار	الــــــــعمل	المحــــــــلي	لــــــــلميثاق	الــــــــعالمــــــــي	•

للشركات	المصرية.	
كـما	تـم	اطـلاق	المـؤشـر	المـصري	لـلمسئولـية	الاجـتماعـية	للشـركـات	لـتكون	
مـصر	أول	دولـة	عـربـية	وأفـريـقية	تـقوم	بـتطبيق	هـذا	المـؤشـر	والـثانـية	عـلى	
المسـتوى	الـعالمـي	بـعد	الـهند،ويـندرج	تـحت	هـذا	المـؤشـر	30	شـركـة	مـقيدة	
بـالـبورصـة	ويـنتظر	أن	سـاهـم	فـي	زيـادة	روح	المـنافـسة	بـين	الشـركـات	فـي	
إطـار	احـترام	قـواعـد	المـسئولـية	الاجـتماعـية	للشـركـات	بـقواعـدهـا	الأربـعة	
احــــــــترام	حــــــــقوق	الــــــــبيئة،	واحــــــــترام	حــــــــقوق	الإنــــــــسان،	واحــــــــترام	حــــــــقوق	

العاملين،	البعد	عن	أي	معاملات	بها	شبهة	فساد.	
رغـــم	مـــا	ســـبق	فـــإنـــه	يـــمكن	الـــقول	بـــأن	مـــعظم	الشـــركـــات	الـــعربـــية	لا	تـــعي	
مـــفهوم	المـــسئولـــية	الاجـــتماعـــية	بـــمعناهـــا	الـــواســـع،	وأنـــها	تـــشمل	جـــوانـــب	
كـــثيرة،	مـــنها	الالـــتزام	بـــالأنـــظمة	والـــقوانـــين	المـــتبعة،	والـــنواحـــي	الـــصحية	
والـــبيئية،	ومـــراعـــاة	حـــقوق	الإنـــسان	وخـــاصـــة	حـــقوق	الـــعامـــلين،	وتـــطويـــر	
المـــجتمع	المحـــلي،	والالـــتزام	بـــالمـــنافـــسة	الـــعادلـــة،	والـــبعد	عـــن	الاحـــتكار،	
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وإرضــــاء	المســــتهلك.	ويــــرى	عــــدد	مــــن	خــــبراء	المــــسؤولــــية	الاجــــتماعــــية	أن	
عــلى	الــقطاع	الــخاص	أن	يــعي	عــائــد	المــسؤولــية	الاجــتماعــية	عــلى	المــدى	
الـــطويـــل،	فـــالشـــركـــات	الـــتي	تـــعتنق	مـــفهوم	المـــسؤولـــية	الاجـــتماعـــية	يـــزيـــد	
مـــعدل	الـــربـــحية	فـــيها	18%	عـــن	تـــلك	الـــتى	لـــيس	لـــديـــها	بـــرامـــج	مـــماثـــلة،	
فـــمثل	هـــذه	الـــبرامـــج	تـــعزز	مـــن	ولاء	المســـتهلك	أو	الـــعميل،	لأن	الشـــركـــات	
الــتي	تــقوم	بــأدوار	اجــتماعــية	وخــدمــية	تجــد	تــشجيعا	لمــنتجاتــها،	وبــعض	
هـذه	الـبرامـج	يـوجـد	أسـواقـا	جـديـدة	وعـملاء	جـدد،	ومـن	ثـم	تـصبح	بـرامـج	
المـــسؤولـــية	الاجـــتماعـــية	ركـــيزة	أســـاســـية	فـــى	تـــنافـــسية	الشـــركـــات،	لـــيس	
فـــــــقط	عـــــــلى	مســـــــتوى	الأفـــــــراد	والمســـــــتهلكين	الـــــــعاديـــــــين،	بـــــــل	تـــــــكون	لـــــــها	
الأفــــضلية	مــــن	قــــبل	الــــقطاع	الــــحكومــــي	فــــي	المــــناقــــصات	وغــــيرهــــا	مــــن	
	ايـــضا	تـــشير	أحـــدى	الـــدراســـات	الـــشامـــلة	لـــتاريـــخ	 1وســـائـــل	الـــتشجيع.

الـعلاقـة	بـين	الـربـحية	والمـسؤولـية	الاجـتماعـية	للشـركـات،	الـتي	نشـرت	مـن	
قـبل	اثـنين	مـن	أسـاتـذة	كـلية	إدارة	الأعـمال	فـي	عـام	2001،	بـاسـتخدام	
تحــليل	المــيتا	meta-analysis	الــعدد	95	دراســة	تجــريــبية	أجــريــت	بــين	
عـــــــــــــــــامـــــــــــــــــي	1972	و	2000	والـــــــــــــــــتي	ســـــــــــــــــعت	إلـــــــــــــــــى	الإجـــــــــــــــــابـــــــــــــــــة	عـــــــــــــــــن	
هـــــذا	الـــــسؤال.	هـــــل	الشـــــركـــــات	الـــــتي	ديـــــها	ســـــجلات	جـــــيدة	لـــــلمسؤولـــــية	
الاجــــتماعــــية	تــــعطى	أداء	مــــالــــيا	جــــيدا؟وقــــد	تــــم	تجــــميع	مــــؤشــــرات	الأداء	
الاجـــــــــــــتماعـــــــــــــى	للشـــــــــــــركـــــــــــــات	مـــــــــــــن	27	مـــــــــــــصدر	مـــــــــــــختلف	لـــــــــــــلبيانـــــــــــــات	
وتـغطي	11	مـجالات	مـختلفة	مـن	أنشـطة	الشـركـات،	بـما	فـي	ذلـك	الـبيئة،	
وحــقوق	الإنــسان،	المــشاركــة	المــجتمعية	والمــساهــمات	الــخيريــة.وأظهــرت	

1 آسيا آل الشيخ،مقابلة بصحيفة التجارة، العدد الصادر بتاريخ 12/8/1429، ص37
http://www.tamkeenconsult.com/sarci-news/48.pdf :متاح في
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الــــــــــنتائــــــــــج	أن	نــــــــــحو	53%	مــــــــــن	هــــــــــذه	الــــــــــدراســــــــــات		أكــــــــــد	عــــــــــلى	وجــــــــــود	
عـلاقـة	إيـجابـية،	%5	تـشير	الـى	عـلاقـة	سـلبية	،بـينما	42%	م	خـمسة	فـي	

المئة	من	هذه	الدراسات	أظهر	عدم	وجود	اية	علاقة.	
وقـــــــد	تـــــــم	دراســـــــة	الـــــــعلاقـــــــة	الســـــــببية	بـــــــصورة	مـــــــعاكـــــــسة	فـــــــي	عـــــــدد	مـــــــن	
الـــــــــدراســـــــــات	ال	95،بـــــــــمعنى	مـــــــــا	إذا	كـــــــــان	الأداء	المـــــــــالـــــــــي	الـــــــــجيد	قـــــــــد	
أنــتج	نــتائــج	إيــجابــية	لــلمسؤولــية	الاجــتماعــية	للشــركــات،	وكــانــت	الــنتائــج	
ايـــجابـــية	فـــي	68	٪	مـــن	هـــذه	الـــدراســـات،	كـــانـــت	هـــناك	عـــلاقـــة	إيـــجابـــية،	
مــما	يــشير	إلــى	أن	الشــركــات	الــتي	لــديــها	أداء	مــالــى	جــيد	يــكون	لــديــهم	

	. 1القدرة	على	تخصيص	الموارد	للمبادرات	الاجتماعية

ويـــجب	عـــلى	هـــذه	الشـــركـــات	الـــقيام	بـــإصـــدار	تـــقاريـــرهـــا	الـــسنويـــة	غـــير	
المـــالـــية	والـــتي	تحـــدد	فـــيها	آلـــيتها	بـــوضـــوح	فـــي	المـــسئولـــية	الاجـــتماعـــية،	
لـــــــتحقيق	مـــــــبدأ	الـــــــشفافـــــــية	ومـــــــساعـــــــدة	وســـــــائـــــــل	الإعـــــــلام	عـــــــلى	الـــــــقيام	
بـمسؤولـياتـها	تـجاه	تـلك	الشـركـة	أو	لا،	كـما	تـشمل	الـشفافـية	فـي	الـعمل،	
والــــبعد	عــــن	الــــفساد	الإداري	والمــــالــــي	والأخــــلاقــــي..	إلــــى	غــــير	ذلــــك	مــــن	
الــعوامــل	الــتي	يــرتــبط	بــعضها	بــبعض،	وتــشكل	فــي	مجــموعــها	الأســاس	

للمسئولية	الاجتماعية	للشركات.	

1 راجع
 Barry Gaberman, A Global Overview of Corporate Social 

Responsibility,Opcit,pp12-13
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وهـــناك	أســـبابـــا	عـــديـــدة	تـــعوق	انـــتشار	المـــسئولـــية	الاجـــتماعـــية	للشـــركـــات	
	: 1فى	الدول	العربية،	من	أهمها

عـــــدم	وجـــــود	ثـــــقافـــــة	المـــــسئولـــــية	الاجـــــتماعـــــية	لـــــدى	مـــــعظم	الشـــــركـــــات	١.
الـعربـية.	فـمن	المـلاحـظ	أن	عـدد	الشـركـات	المـتبنية	هـذه	الـثقافـة	يـمثلون	
قــلة	مــن	الشــركــات	الــكبرى	فــي	حــين	أن	الــغالــبية	يجهــلون	تــمامــا	هــذا	

المفهوم.	
إن	مـعظم	جـهود	هـذه	الشـركـات	غـير	مـنظمة.	فـالمـسئولـية	الاجـتماعـية	٢.

لـــلقطاع	الـــخاص	كـــي	تـــكون	مـــؤثـــرة	فـــي	حـــاجـــة	إلـــى	أن	تـــأخـــذ	شـــكل	
تــــنظيمي	ومــــؤســــسي	لــــه	خــــطة	وأهــــداف	محــــددة،	بــــدلا	مــــن	أن	تــــكون	

جهودا	عشوائية	مبعثرة.		
غـياب	ثـقافـة	الـعطاء	لـلتنمية	حـيث	أن	مـعظم	جـهود	الشـركـات	تـنحصر	٣.

فـي	أعـمال	خـيريـة	غـير	تـنمويـة	مـرتـبطة	بـإطـعام	فـقراء	أو	تـوفـير	مـلابـس	
أو	خـــدمـــات	لـــهم	دون	الـــتطرق	إلـــى	مـــشاريـــع	تـــنمويـــة	تـــغير	المســـتوى	

المعيشي	للفقراء	بشكل	جذري	ومستدام.		
قـلة	الـخبرات	والمـعرفـة	والـقدرة	الـعلمية	عـلى	وضـع	المـقايـيس	والمـعايـير	٤.

لــــقياس	المــــجهودات،	فــــهناك	حــــتى	الآن	خــــلط	بــــين	الأعــــمال	الــــخيريــــة	
والمسئولية	الاجتماعية.	

1 للتفاصيل راجع:
عــسكر الــحارثــى، دور الــغرف فــي تــعزيــز أداء الــقطاع الــخاص لــلمسؤولــية الاجــتماعــية، الــغرفــة -

الـــتجاريـــة الـــصناعـــية بـــالـــريـــاض نـــموذجـــا، ورقـــة مـــقدمـــة الـــى المـــؤتـــمر الـــثانـــي لمـــواطـــنة الشـــركـــات 
والمسؤولية الاجتماعية،صنعاء، اليمن 24-26-يونيو 2009،ص ص 10-9

عـسكر الـحارثـى،ثـقافـة المـسؤولـية الاجـتماعـية مـن أيـن تـبدأ؟،ورقـة عـمل قـدمـت الـى مـلتقى الـعطاء -
العربي الثاني، مرجع سابق،ص ص 8-7
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وتجــــدر	الاشــــارة	الــــى	أنــــه	إذا	كــــان	عــــدداً	مــــن	الشــــركــــات	يــــنفق	الأمــــوال	
لـلحصول	عـلى	شـهادات	الـجودة	(الأيـزو)	لـتضيف	قـيمة	لـنفسها،	فـبالمـثل	
يـــنبغي	عـــليها	عـــمله	تـــجاه	الأنشـــطة	الاجـــتماعـــية،	واعـــتبارهـــا	اســـتثماراً	
يـــــبقى	ولـــــيس	عـــــبئاً	أو	تـــــكلفة	غـــــير	مجـــــديـــــة،	ورغـــــم	أن	مـــــجال	المـــــسئولـــــية	
الاجـتماعـية	لأغـلب	الشـركـات	لا	يـزال	فـي	مـرحـلة	الإنـشاء	وأن	90%	مـن	
المــديــريــن	الــتنفيذيــين	يــعلمون	أنــها	تــؤثــر	عــلى	ســمعة	شــركــاتــهم،	إلا	أن	
50%	مـــــــن	الأفـــــــراد	يـــــــعتقدون	أن	الـــــــعمل	الاجـــــــتماعـــــــي	هـــــــو	مـــــــسؤولـــــــية	
الـــــحكومـــــات،	ولأنـــــها	لا	تـــــمتلك	الـــــقدر	الـــــكافـــــي	مـــــن	المـــــهارات	والـــــخبرات	
والأمـــــوال	الـــــتي	يـــــمتلكها	الـــــقطاع	الـــــخاص،	ويـــــتضح	ضـــــرورة	تـــــضافـــــر	
الـــــــــجهود	ودمـــــــــجها	بـــــــــينه	وبـــــــــين	الـــــــــقطاع	الـــــــــحكومـــــــــي.	وقـــــــــد	أوضـــــــــحت	
الإحــــصاءات	الــــدولــــية	أن	86%	مــــن	المســــتهلكين	يــــفضلون	الشــــراء	مــــن	
الشــــــركــــــات	الــــــتي	لــــــديــــــها	دور	فــــــي	خــــــدمــــــة	المــــــجتمع،	و70%	يــــــرون	أن	
المـــسؤولـــية	الاجـــتماعـــية	لـــها	دور	مـــهم	جـــدا،	و64%	يـــشجعون	فـــكرة	أن	

	. 1تكون	المسؤولية	الاجتماعية	للشركات	من	معايير	تقييم	الشركات

1 راجع ذلك تفصيلا في:
 تــمكين لــلاســتشارات الإداريــة والــتنمويــة،الشــركــات الــسعوديـّـة والمــسؤولــية الاجــتماعــية التحــدّيــات -

وسبل التقدّم،المعهد الدولي لاقتصاد البيئة والصناعة – جامعة لاند – السويد،فبراير 2007.
كــــلمة الــــسيدة مــــنيرة بــــنت أحــــمد الــــزامــــل ،مــــنتدى المــــرأة الاقــــتصادي الأول: نــــحو دعــــم وتــــمويــــل -

المشـــروعـــات الـــصغيرة والمـــتوســـطة، غـــرفـــة الشـــرقـــية،الـــسعوديـــة،خـــلال الـــفترة بـــين 26-28 إبـــريـــل 
2008

وايــــضا تــــصريــــحات الــــدكــــتورة آســــيا آل الــــشيخ رئــــيس شــــركــــة "تــــمكين" لــــلاســــتشارات الــــتنمويــــة -
http://www.arabvolunteering.org/corner/avt15297.html :والإدارية،متاح في
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 الفصل الثامن 
تحديات المسؤولية الاجتماعية للشركات 

في الدول الاسلامية  

إن	أهم	التحديات	تتلخص	بما	يلي:		
تـــــــــجنب	الـــــــــتسييس:	أي	أنـــــــــواع	الأنشـــــــــطة	الـــــــــتى	ســـــــــتكون	مـــــــــقبولـــــــــة	•

اجــتماعــيًا	مــن	وجــهة	نــظر	ســياســية،	مــما	يــؤثــر	بــشكل	مــباشــر	عــلى	
مـفهوم	المـجتمع	والـحكومـة	عـلى	حـد	سـواء.	كـيف	يـمكن	تـنفيذ	بـرامـج	
المـشاركـة	فـي	الـبلدان	الـتي	يـكون	فـيها	المـجتمع	المـدنـي	محـدودًا	فـي	
مــــــسألــــــة	لا	تــــــؤدي	إلــــــى	ســــــوء	فــــــهم	أو	رد	فــــــعل	أو	مــــــشكلات	أخــــــرى	

للشركة؟		
المــــنافــــسة:	يــــتمثل	أحــــد	الــــعوائــــق	الــــرئــــيسية	أمــــام	إدخــــال	المــــسؤولــــية	•

الاجـــتماعـــية	للشـــركـــات	فـــي	الـــبلدان	ذات	الأغـــلبية	المســـلمة	(كـــما	هـــو	
الــــحال	فــــي	الــــبلدان	الأخــــرى)	فــــي	حــــقيقة	أن	الشــــركــــات	المــــسؤولــــة	
تــــتنافــــس	مــــع	الشــــركــــات	غــــير	المــــسؤولــــة.	ويــــنبغي	أن	يــــكون	الســــلوك	
المـسؤول	مـيزة	تـنافـسية	للشـركـات،	ولـكن	فـي	الـواقـع،	تـؤدي	المـساءلـة	
إلـــى	فـــقدان	حـــصة	الـــسوق	إلـــى	مـــنافـــس	غـــير	مـــسؤول.	كـــيف	يـــمكن	
للشـركـات	المـسؤولـة	والـحكومـات	والمـجتمع	المحـلي	إيـقاف	مـا	يـسمى؟	

"السباق	إلى	القاع؟“.	
الـــــتنسيق:	الـــــتنسيق	بـــــين	المـــــسؤولـــــية	الاجـــــتماعـــــية	للشـــــركـــــات	-	بـــــين	•

الــناس	والــحكومــة،	بــين	المــسؤولــية	الاجــتماعــية	للشــركــات	والمــعلمين،	
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بــين	الاســتراتــيجيات	الــوطــنية	والمحــلية،	بــين	أصــحاب	المــصلحة	وبــين	
الشركات	ليست	جيدة.		

المــسؤولــية:	مــن	يــملك	المــسؤولــية؟	المــسؤولــية	تــجاه	المــجتمع،	الشــركــة،	•
الاقتصاد؟		

وغـــــــني	عـــــــن	الـــــــقول	بـــــــأن	مـــــــنظومـــــــة	الاقـــــــتصاد	الإســـــــلامـــــــي	بـــــــمبادئـــــــها	
ومـــــعايـــــيرهـــــا	وضـــــوابـــــطها	بـــــريـــــئة	مـــــن	تخـــــلف	المســـــلمين	الاجـــــتماعـــــي	أو	
ضـعفهم	المـادي	أو	مـن	بـساطـة	تـقدم	الـتنمية	الـشامـلة	عـندهـم؛	لأن	سـبب	
ذلـك	يـعود	–	وبـشكل	رئـيس	–	إلـى	ضـعف	تـقديـم	أو	عـدم	إعـطاء	إدارات	
الـشؤون	الاقـتصاديـة	فـي	الـدول	المسـلمة	الـعنايـة	المـهنية	الـلازمـة	لـتطويـر	
أو	تجـــــــديـــــــد	صـــــــيغ	وأدوات	ووســـــــائـــــــل	صـــــــناعـــــــة	الـــــــتنمية	الـــــــشامـــــــلة	فـــــــي	
مــجتمعاتــهم	بــما	يــواكــب	ويــتماشــى	مــع	الــتطور	المــلموس	فــي	المــعامــلات	
الاقــتصاديــة	المــعاصــرة	المتجــددة	يــومــاً	بــعد	يــوم.	ويــعود	ســبب	تــبرئــة	هــذه	
المـنظومـة	مـن	هـذا	كـله	إلـى	الـطبيعة	الـتكويـنية	لمـبادئ	ومـعايـير	وضـوابـط	
الـنظام	الاقـتصادي	الإسـلامـي	حـيث	حـددت	وبـينت	الخـطوط	الـعريـضة	
والمـــــحاور	الأفـــــقية	والـــــرأســـــية	الـــــرئـــــيسية	والـــــعامـــــة	الـــــتي	يـــــرتـــــضيها	الله	
للمسـلمين	فـي	تـعامـلاتـهم	المـالـية	وعـقودهـم	الاقـتصاديـة	مـن	غـير	تـفصيل	
لـطرق	الـتطبيق،	مـبقية	المـجال	مـفتوحـاً	لـلتطبيقات	والـتفصيلات	المـختلفة	
والمــــــتغيرة	وفــــــقاً	لاخــــــتلاف	الأزمــــــنة	والأمــــــكنة	حــــــتى	يــــــتمكن	الــــــناس	مــــــن	
صـياغـة	طـرق	مـتبايـنة	تـتلاءم	مـع	طـبيعة	ظـروفـهم	ومـصالـحهم	وأحـوالـهم	
المــعيشية	وتــكفل	تــحقيق	أهــداف	أنشــطتهم	المــالــية	ومــتطلبات	حــاجــاتــهم	
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الاقــــتصاديــــة	بــــما	لا	يــــتعارض	مــــع	هــــذا	الــــنظام	بــــشكل	خــــاص	ويــــحقق	
مقاصد	الشريعة	الإسلامية	بشكل	عام.	

إن	بـذور	نـجاح	أي	شـركـة	مـرتـبط	ارتـباطـاً	وثـيقاً	بـقناعـة	الـناس	بـمنهجها	
فـــي	تخـــطيط	وتـــنظيم	وإدارة	بـــرامـــجها	وأعـــمالـــها	ومـــعامـــلاتـــها،	ومـــن	ثـــم	
إيـمانـهم	ومـشاركـتهم	فـيها	والـتفاعـل	بـعد	ذلـك	مـع	نـتائـجها	وإنـجازاتـها،	
ومـن	غـير	ذلـك	سـتسطر	التجـربـة	فـي	قـامـوس	الـذكـريـات	حـتى	تجـد	بـذور	
نـــجاحـــها	مـــرة	أخـــرى.	فـــإذا	أرادت	هـــذه	الشـــركـــات	فـــي	تـــحقيق	الـــتنمية	
الاقـتصاديـة	والاجـتماعـية	لـلمجتمعات	المسـلمة	انـطلاقـاً	مـن	مـسؤولـيتها	
الاجـــــتماعـــــية،	فـــــإنـــــها	تـــــحتاج	إلـــــى	إطـــــار	عـــــملي	لـــــها،	لـــــتوجـــــيه	الأمـــــوال	
لــلعمليات	الاســتثماريــة	الــتي	تخــدم	أهــداف	الــتنمية	الــشامــلة،	فــالــتنمية	
الـشامـلة	فـي	الإسـلام	لا	تسـتورد	بـل	تـصنع	فـي	المـجتمعات	الإسـلامـية،	
والــنهوض	بــها	لــن	يــأتــي	مــن	فــراغ	بــل	هــو	مــسؤولــية	الجــميع.	وهــذا	يــعد	
مــــــن	أســــــاســــــيات	الأهــــــداف	الــــــحيويــــــة	لــــــقيام	رســــــالــــــة	مــــــجتمع	الأعــــــمال	
الإســـلامـــي	والـــتي	تنسجـــم	مـــع	أهـــداف	قـــيامـــها	بـــممارســـة	مـــسؤولـــيتها	

الاجتماعية.	
ويـزداد	هـذه	الـبيان	أهـمية	مـن	خـلال	مـا	نـلاحـظه	مـن	تـوجـه	اقـتصاديـات	
الــيوم	لــلتركــيز	عــلى	قــطاع	الخــدمــات	أكــثر	مــن	تــركــيزهــا	عــلى	الــقطاعــات	
الإنــتاجــية	بســبب	الــتقدم	فــي	تــقنية	الاتــصالات	مــع	إدراك	الجــميع	بــأن	
الــقضاء	عــلى	الــبطالــة	والــسعي	لــتوفــير	فــرص	الــعمل	المــتكافــئة	ومــحاربــة	
الــــفقر	وتــــجسيد	الــــتوزيــــع	الــــعملي	الــــعادل	فــــي	الــــثروة	والــــدخــــل	وتــــحقيق	
الأمـــــــن	الـــــــغذائـــــــي	ورفـــــــع	مســـــــتويـــــــات	الاســـــــتثمار	وتحســـــــين	الخـــــــدمـــــــات	
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الـــــصحية	واســـــتئصال	الأمـــــية	والتحـــــرر	مـــــن	قـــــيود	المـــــديـــــونـــــية	وخـــــدمـــــات	
الـديـون	وإنـهاء	التخـلف	الاجـتماعـي	أو	الـتبعية	الاقـتصاديـة…	وغـيرهـا	لا	
يــــمكن	أن	يــــتحقق	إلا	بــــواســــطة	اســــتزراع	وإحــــياء	مــــسؤولــــية	الاهــــتمام	
بـــــالـــــقطاعـــــات	الإنـــــتاجـــــية	بـــــجانـــــب	قـــــطاع	الخـــــدمـــــات،	وعـــــليه	فـــــلا	يـــــمكن	
لـــلمصارف	الإســـلامـــية	التحـــرر	مـــن	المـــساهـــمة	فـــي	هـــذه	المـــسؤولـــية،	ولا	
مـــــناص	لـــــديـــــها	مـــــن	الاهـــــتمام	بـــــابـــــتكار	المـــــنتجات	أو	إيـــــجاد	الـــــوســـــائـــــل	
الشـرعـية	الـناجـعة	لاسـتنبات	الاهـتمام	بـالـقطاعـات	الإنـتاجـية	أو	مـعالـجة	
قــــضايــــا	تــــأخــــير	الاهــــتمام	الــــكلي	بــــتلك	الــــقطاعــــات	عــــلى	أســــلم	الــــوجــــوه	
وأجـداهـا،	ومـن	بـينها	إحـياء	الـثروة	الـفقهية	فـي	المـعامـلات	الإسـلامـية	أو	
تـــــطويـــــر	عـــــقود	مـــــعامـــــلاتـــــها	الاقـــــتصاديـــــة	وأســـــالـــــيبها	الـــــتمويـــــلية	–	إذا	
اقـــتضى	الأمـــر	–	ذات	المـــردود	الاجـــتماعـــي	والاقـــتصادي	الـــنوعـــي	بـــغية	
الاســــــــتجابــــــــة	لمــــــــقتضيات	اقــــــــتصاد	تــــــــنموي	مــــــــتحفز	أو	تــــــــيسيراً	لــــــــقيام	
المــــجتمعات	الإســــلامــــية	الــــتنمويــــة	فــــي	إطــــار	مــــنظومــــة	مــــبادئ	ومــــعايــــير	
وضوابط	النظام	الاقتصادي	الإسلامي	ومقاصد	الشريعة	الإسلامية.	
مـــــن	جـــــهة	أخـــــرى	فـــــان	طـــــبيعة	رســـــالـــــة	المـــــؤســـــسات	الإســـــلامـــــية	وطـــــبيعة	
مــسؤولــيتها	الاجــتماعــية	يــلزم	الــقائــمين	عــليها	بــتطويــر	أو	تــفعيل	تــطبيق	
الــــــــــعقود	والمــــــــــعامــــــــــلات	والــــــــــصيغ	الــــــــــنوعــــــــــية	ذات	الــــــــــربــــــــــح	الاقــــــــــتصادي	
والاجـتماعـي	كـبدائـل	وحـلول	شـرعـية	تـلبي	حـاجـة	المـجتمعات	الإسـلامـية	
وأفـرادهـا	وتـنقذهـم	مـن	الـوقـوع	فـي	الحـرام	أو	الحـرج	الشـرعـي	وتـساهـم	
فــــي	وجــــود	ونــــمو	الــــتوازن	الــــتنموي	فــــيها	لــــتحقيق	طــــموحــــاتــــها	الــــتنمويــــة	
الـــشامـــلة.	وعـــليه	يـــعد	إحـــياء	دور	أو	تـــأســـيس	وحـــدات	تـــطويـــر	المـــنتجات	
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المــالــية	فــي	تــلك	المــصارف	وتــخصيص	الــدعــم	المــالــي	الــوافــي	لــها	بــمثابــة	
الــعمود	الــفقري	لــتصحيح	مــسارهــا	وتــرشــيد	مــسيرتــها	وتحســين	طــريــقة	
الاســــتفادة	مــــن	الــــرصــــيد	الــــنوعــــي	الــــهائــــل	المــــكنون	فــــي	تــــراثــــنا	الــــفقهي	
لأدوات	وأســـالـــيب	وعـــقود	الاســـتثمار	والـــتمويـــل	الإســـلامـــي،	عـــلاوة	عـــلى	
الــــــحفاظ	عــــــلى	هــــــويــــــتها	الإســــــلامــــــية	المــــــتميزة	بــــــها	عــــــن	مــــــثيلاتــــــها	مــــــن	
المـصارف	الـتقليديـة	والارتـقاء	بـقدراتـها	لـلمنافـسة	مـع	المـؤسـسات	المـالـية	
الـعالمـية	بـما	يـخولـها	لـلاتـجاه	بـمرونـة	وكـفاءة	وسـرعـة	لاحـتياجـات	الـسوق	
دون	مـــــحاكـــــاة	لـــــلصناعـــــة	الـــــتقليديـــــة	أو	تـــــنازل	أو	خـــــروج	عـــــن	صـــــبغتها	

الشرعية.	
ومـعنى	ذلـك	أيـضا	أن	الـعمل	عـلى	تـطويـر	وابـتكار	وانـتشار	نـوعـية	عـقود	
المــعامــلات	الاقــتصاديــة	والــصيغ	الــتمويــلية	الــقابــلة	لــلتطبيق	بــالمــصارف	
الإســـــلامـــــية	يـــــجب	أن	تـــــكون	عـــــملية	مـــــقصودة	تـــــتم	مـــــن	خـــــلال	الـــــتدبـــــير	
الإداري	المـــقصود	والتخـــطيط	والـــتنسيق	المســـبق	والمـــتتالـــي	بـــموضـــوعـــية	
وواقــــــعية	بــــــغرض	الــــــتفعيل	والــــــتوجــــــيه	بــــــشكل	يمهــــــد	ويــــــتيح	الاســــــتخدام	
الأفــــضل	لــــلموارد	والإمــــكانــــات	المــــتاحــــة	أو	الــــتي	يــــمكن	إتــــاحــــتها	ســــواءً	
كــــانــــت	مــــاديــــة	أو	بشــــريــــة	بــــما	يــــتلاءم	مــــع	الهــــدف	المــــنشود.	وعــــليه	يــــكون	
إحـــــداث	تـــــغيرات	وظـــــيفية	وهـــــيكلية	فـــــي	تـــــلك	المـــــصارف	هـــــو	أمـــــر	إداري	
مـرغـوب	لـتوجـيه	الـطاقـات	البشـريـة	فـي	المـجتمع	لمـا	هـو	أقـوم	ولا	سـيما	أن	
الـعنصر	البشـري	هـو	الـعامـل	الـرئـيس	الـذي	يـولـد	ويـقود	ويـحقق	أهـداف	
عـــمليات	الـــتنمية	الـــشامـــلة	وهـــو	أيـــضاً	مـــحور	الاهـــتمام	الـــذي	تـــوجـــه	إلـــيه	

عمليات	تلك	التنمية.	
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إذن	يــــــجب	عــــــلى	الــــــقائــــــمين	عــــــلى	المــــــصارف	الإســــــلامــــــية	أن	يــــــتجاوزوا	
اســـتعمال	المـــنتجات	المـــالـــية	والأســـالـــيب	الاقـــتصاديـــة	الـــغربـــية	مـــن	غـــير	
فـحص	أو	تـمحيص	تـحت	مجهـر	الـنظام	الاقـتصادي	الإسـلامـي.	ويـجب	
عـــليهم	تـــباعـــاً	أن	يتخـــطوا	ظـــواهـــر	الأشـــياء	إلـــى	جـــواهـــرهـــا،	فـــلا	يـــقتصر	
هــــــمهم	عــــــلى	ســــــرد	أو	اســــــتظهار	مــــــبادئ	ومــــــعايــــــير	وضــــــوابــــــط	الــــــنظام	
الاقـــــتصادي	الإســـــلامـــــي	أو	فـــــقه	المـــــعامـــــلات	المـــــالـــــية	بـــــل	عـــــليهم	فـــــهمها	
وإدراك	حـــــقيقتها	والاهـــــتداء	بـــــها	والاســـــتنباط	مـــــنها	والـــــسعي	لـــــترشـــــيد	
صــناعــة	مــنتجات	الخــدمــات	المــالــية	الإســلامــية	وأدوات	الــتنمية	الــشامــلة	
الإسـلامـية	عـلى	أسـاسـها	وإنـزالـها	بـعد	ذلـك	حـيز	الـتطبيق	الـعملي	بـثقة	
كاملة	في	نتائجها	ومردوداتها	على	المجتمعات	المسلمة	وغير	المسلمة.	
فــالإســلام	يــحفز	هــمم	أبــنائــه	عــلى	الــنهوض	والــتقدم	فــي	شــتى	المــياديــن	
والمـجالات	بـعد	الأخـذ	بـالأسـباب	المـاديـة	المـوصـلة	إلـى	ذلـك	فـسنن	الله	فـي	
الـكون	لا	تـحابـي	أحـداً	عـلى	أحـد	فـي	هـذا	الإطـار	ومـن	سـار	عـلى	الـدرب	
وصـــل.	ودرب	المـــصارف	الإســـلامـــية	لـــتحقيق	مـــفهوم	رســـالـــة	مـــسؤولـــيتها	
الاجـــــتماعـــــية	عـــــملياً	وتـــــجسيد	بـــــناء	الـــــتنمية	الاجـــــتماعـــــية	والاقـــــتصاديـــــة	
الســليمة	مــن	المــخالــفات	الشــرعــية	فــي	الــوقــت	المــعاصــر	واضــح	المــعالــم،	
ومــــن	ضــــمن	أســــبابــــه	المــــاديــــة	قــــيام	إدارتــــها	بــــتطويــــر	صــــناعــــة	مــــنتجات	
الخــدمــات	المــالــية	وعــقود	مــعامــلات	وأدوات	الــتنمية	الــشامــلة	وفــقاً	لمــنظور	

الاقتصاد	الإسلامي.	
إن	الأثــــــر	الــــــبديــــــهي	لــــــسعي	الــــــقائــــــمين	عــــــلى	المــــــؤســــــسات	والشــــــركــــــات	
الإســلامــية	لــتغير	أو	تــطويــر	نــوعــية	أو	تــنويــع	أغــراض	عــقود	مــعامــلاتــها	
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يــتمثل	بــتشكيل	قــاعــدة	لمــوقــف	جــديــد	فــي	مــيدان	التخــطيط	لــلتنمية	يــؤثــر	
فــي	الــتغير	الــبنيانــي	لــنسق	الــتمسك	بــالــقيم	لــدى	أفــراد	المــجتمع	وتــغير	
مـداخـل	إحـداث	الـتنمية	الـشامـلة	تـغيرات	بـنائـية	لـها	صـفة	عـمق	الـتشغيل	
الأمـــثل	لـــلموارد	الاقـــتصاديـــة	ولـــها	طـــابـــع	اســـتمراريـــة	الـــتوظـــيف	الـــكامـــل	
لـــــعناصـــــر	الإنـــــتاج	لـــــتحقيق	الاســـــتخدام	الأمـــــثل	لـــــرأس	المـــــال	البشـــــري	
ورأس	المــــــال	المــــــادي،	مــــــما	يــــــشكل	حــــــافــــــزاً	لــــــلإبــــــداع	وتــــــقدمــــــاً	لــــــلعملية	
الإنــتاجــية	وتــرقــيتها	وإبــعاد	صــفة	الــنمطية	عــنها	وإذكــاء	دافــع	الحــركــية	
	عـن	أن	الـتغير	ظـاهـرة	عـامـة	وخـاصـية	 المـرنـة	لـلحياة	الاقـتصاديـة.	فـضلاً
أسـاسـية	تـتميز	بـها	نـشاطـات	ووقـائـع	الـحياة	الاجـتماعـية	وهـو	بحـد	ذاتـه	
يـــعد	ضـــرورة	حـــياتـــية	لـــلمجتمعات	البشـــريـــة	لأنـــه	ســـبيل	بـــقائـــها	ونـــموهـــا.	
فـــــبالـــــتغير	يـــــتهيأ	لـــــها	الـــــتكييف	مـــــع	واقـــــعها،	وبـــــالـــــتغير	يـــــتحقق	الـــــتوازن	
والاســــــــتقرار	فــــــــي	أبــــــــنيتها	وأنشــــــــطتها،	وعــــــــن	طــــــــريــــــــق	الــــــــتغير	تــــــــواجــــــــه	

الجماعات	متطلبات	أفرادها	وحاجاتهم	المتجددة.	
وعــــليه	فــــإنــــنا	نســــتنتج	بــــأن	تــــطويــــر	الشــــركــــات	والمــــؤســــسات	الإســــلامــــية	
لمـنتجاتـها	وعـقودهـا	الاقـتصاديـة	يـتناسـب	تـناسـباً	طـرديـاً	مـع	مـمارسـتها	
لمــسؤولــيتها	الاجــتماعــية،	وبــذلــك	تــكون	طــبيعة	الــعلاقــة	بــين	أهــداف	هــذا	
الــتطويــر	وبــين	أهــداف	هــذه	المــسؤولــية	هــي	عــلاقــة	تــكامــل	وتــرابــط.	وهــذا	
يـعني	أنـه	كـلما	زاد	اهـتمامـها	بهـذا	الـتطويـر	زادت	المشـروعـات	الـتنمويـة	
الـــــــتي	تـــــــنشئها	وبـــــــالـــــــتالـــــــي	زادت	نســـــــبة	تـــــــحقيق	الـــــــتنمية	الاجـــــــتماعـــــــية	
لمــــجتمعات	الــــدول	المســــلمة،	وكــــلما	نــــوّعــــت	مــــنتجاتــــها	المــــالــــية	وعــــقودهــــا	
الاقــتصاديــة	تــنوعــت	مــشاريــعها	الــتنمويــة	وصــاحــب	ذلــك	تــعدد	وظــائــفها	
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الاجـــــتماعـــــية،	وكـــــلما	لامســـــت	وغـَــــطتّ	وحـــــداتـــــها	المـــــعنية	بهـــــذا	الـــــتطويـــــر	
مـختلف	الـقطاعـات	الاقـتصاديـة	كـلما	نـمت	نـوعـية	أنشـطتها	ومـساهـمتها	
فــــــي	تــــــحقيق	مــــــختلف	أهــــــداف	رســــــالــــــتها	الاقــــــتصاديــــــة	والاجــــــتماعــــــية،	
وبـالـتالـي	مـساهـمتها	فـي	دفـع	المـجتمعات	الإسـلامـية	مـن	تـحقيق	الـتقدم	

التنموي	الشامل	المستدام.	
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يـــصدر	مـــركـــز	المشـــروعـــات	الـــدولـــية	الـــخاصـــة،	ســـبتمبر	–	أكـــتوبـــر	
	.2009

حســـين	عـــبد	المـــطلب	الأســـرج،	المـــسؤولـــية	الاجـــتماعـــية	للشـــركـــات،	7.
ســــــــلسلة	جســــــــر	الــــــــتنمية،	الإصــــــــدار	رقــــــــم	90،	المعهــــــــد	الــــــــعربــــــــي	

للتخطيط	،	الكويت،	فبراير	2010.	
ســتار	جــبار	خــليل	الــبياتــي،	الــقطاع	الــخاص	الــعراقــي	بــين	دوره	8.

الإنــتاجــي	ومــسئولــيته	الاجــتماعــية،	مجــلة	الاصــلاح	الاقــتصادي،	
نشـرة	دوريـة	يـصدر	مـركـز	المشـروعـات	الـدولـية	الـخاصـة،	سـبتمبر	

–	أكتوبر	2009.	
صــالــح	الــسحيبانــي،	المــسئولــية	الاجــتماعــية	ودورهــا	فــى	مــشاركــة	9.

الــقطاع	الــخاص	فــى	الــتنمية	حــالــه	تــطبيقية	عــلى	المــملكة	الــعربــية	
الـــسعوديـــة،المـــؤتـــمر	الـــدولـــي	حـــول	"الـــقطاع	الـــخاص	فـــى	الـــتنمية:	

تقييم	استشراف"	بيروت،	لبنان،	23-25	مارس	2009.	
عـسكر	الـحارثـي،	ثـقافـة	المـسؤولـية	الاجـتماعـية	مـن	أيـن	تـبدأ؟	ورقـة	10.

عـــمل	قـــدمـــت	الـــى	مـــلتقى	الـــعطاء	الـــعربـــي	الـــثانـــي،	أبـــوظـــبي	فـــي	
الفترة	من	6-7	يناير	2009.	

عـــسكر	الـــحارثـــي،	دور	الـــغرف	فـــي	تـــعزيـــز	أداء	الـــقطاع	الـــخاص	11.
لـــلمسؤولـــية	الاجـــتماعـــية،	الـــغرفـــة	الـــتجاريـــة	الـــصناعـــية	بـــالـــريـــاض	
نــــموذجــــا،	ورقــــة	مــــقدمــــة	الــــى	المــــؤتــــمر	الــــثانــــي	لمــــواطــــنة	الشــــركــــات	

والمسؤولية	الاجتماعية،	صنعاء،	اليمن	24-26	يونيو	2009.	
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عــسكر	الــحارثــي،	تجــربــة	المــملكة	الــعربــية	الــسعوديــة	فــي	تــرســيخ	12.
أســـس	المـــسؤولـــية	الاجـــتماعـــية،الـــغرفـــة،ورقـــة	مـــقدمـــة	الـــى	المـــلتقى	
الــــعربــــى	الأول	حــــول	المــــسؤولــــية	الاجــــتماعــــية	لمــــؤســــسات	الــــعمال	

تجارب	عربية	وأجنبية،	الشارقة،	13-15	ابريل	2009.	
الـــــغرفـــــة	الـــــتجاريـــــة	الـــــصناعـــــية	بـــــالـــــريـــــاض،ســـــبل	وآلـــــيات	تـــــفعيل	13.

المـسؤولـية	الاجـتماعـية	لـلقطاع	الـخاص،الـريـاض،	الـطبعة	الـثانـية	
2009	1430ه.	

الـــــغرفـــــة	الـــــتجاريـــــة	الـــــصناعـــــية	بـــــالـــــريـــــاض،ســـــبل	وآلـــــيات	تـــــفعيل	14.
المـسؤولـية	الاجـتماعـية	لـلقطاع	الـخاص،الـريـاض،	الـطبعة	الـثانـية	

2009	1430ه.	
فــــــؤاد	محــــــمد	حســــــين	الحــــــمدي،	الأبــــــعاد	الــــــتسويــــــقية	لــــــلمسؤولــــــية	15.

الإجـتماعـية	لـلمنظمات	وانـعكاسـاتـها	عـلى	رضـا	المسـتهلك،	رسـالـة	
دكتوراة،جامعة	بغداد،	العراق،	2003.	

محــــمد	صــــالــــح	عــــلي	عــــياش،	المــــسؤولــــية	الاجــــتماعــــية	لــــلمصارف	16.
الإســـــلامـــــية:	طـــــبيعتها	وأهـــــميتها،صـــــدر	عـــــن	المعهـــــد	الإســـــلامـــــي	
لـــــلبحوث	والـــــتدريـــــب،	عـــــضو	مجـــــموعـــــة	الـــــبنك	الإســـــلامـــــي	لـــــلتنمية	

1431ه	–	2010م.	
مــنيرة	بــنت	أحــمد	الــزامــل،	مــنتدى	المــرأة	الاقــتصادي	الأول:	نــحو	17.

دعـــم	وتـــمويـــل	المشـــروعـــات	الـــصغيرة	والمـــتوســـطة،	غـــرفـــة	الشـــرقـــية،	
السعودية،	خلال	الفترة	بين	26-28	إبريل	2008.	
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نــهال	المــغربــل،	يــاســمين	فــؤاد،المــسئولــية	الاجــتماعــية	لــرأس	المــال	18.
فـــي	مـــصر:	بـــعض	الـــتجارب	الـــدولـــية،	المـــركـــز	المـــصري	لـــلدراســـات	

الاقتصادية،	ورقة	عمل	١٣٨،	ديسمبر	٢٠٠٨.	
هـانـي	الـحورانـي،	حـاكـمية	الشـركـات	ومـسؤولـيتها	الاجـتماعـية	فـي	19.

ضـــوء	مســـتجدات	الأزمـــة	الاقـــتصاديـــة	الـــعالمـــية	الـــراهـــنة،	المـــؤتـــمر	
الــــــثانــــــي	حــــــول"مــــــواطــــــنة	الشــــــركــــــات	والمــــــؤســــــسات..والمــــــسؤولــــــية	

الاجتماعية"،	صنعاء،	25-24	يونيو	2009.	
المراجع	الانجليزية	

1. A.B.	 Carroll,	 The	 Pyramid	 of	 Corporate	 Social	
Responsibility:	 Toward	 the	Moral	Management	of	
OrganizaFonal	 Stakeholders,Business	 Horizons,	
July-August	1991.	

2. Abagail	McWilliams&	Donald	S.	Siegel	and	Patrick	
M.	 Wright,Corporate	 Social	 Responsibility:	
InternaFonal	 PerspecFves,Number	 0604,March	
2006.	

3. Abagail	McWilliams&	Donald	S.	Siegel	and	Patrick	
M .	 Wr i ght ,Co rporate	 Co rporate	 Soc i a l	
Responsibility:	 Strategic	 ImplicaFons,Rensselaer	
Polytechnic	 InsFtute,	 Working	 Papers	 in	
Economics,	Number	0506,May	2005.	

4. Barry	Gaberman,	A	Global	Overview	of	Corporate	
Social	 Responsibility,The	 John	 D.	 Gerhart	 Center	

www.kantakji.com � � من  ١٠١الصفحة  ٩٦ www.kie.university



مبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات في الإسلام

for	 Philanthropy	and	Civic	 Engagement	 ,American	
University	in	Cairo,Spring	2008.	

5. Hussein	 Elasrag,	 Principles	 of	 Corporate	 Social	
Responsibility	 in	 Islam	 ,	CreateSpace	 Independent	
Publishing	Plaoorm	(June	17,	2017).	

6. Kanji	Tanimoto,Corporate	Social	Responsibility	and	
Public	 Policy,	 p1.	 in:	 www.adbi.org/files/
session4_01_kanji_tanimoto_paper.pdf.	

7. Milton	 Friedman.	 The	 social	 responsibility	 of	
business	 is	to	 increase	 its	profits.	New	York	Times	
Magazine,	September	13,	1970.	

8. Tracey	 Swit	 &	 Simon	 Zadek	 ,Corporate	
Responsibility	 and	 the	 CompeFFve	 Advantage	 of	
NaFons,The	 Copenhagen	 Centre	 and	 insFtute	 of	
social	and	ethical	accountability	,July	2002.	

9. UNIDO	 and	 the	 World	 Summit	 on	 Sustainable	
Development,	 Corporate	 Social	 Responsibility:	
ImplicaFons	 for	 Small	 and	Medium	Enterprises	 in	
Developing	Countries,	Vienna,	2002.	

10.Ven	 van	 de,	 B.	 and	 Graaand,	 J.J.,Strategic	 and	
mora l	 moFvaFon	 fo r	 co rpo ra te	 soc i a l	
responsibility,	 MPRA	 Paper	 No.	 20278,	 Online	 at	
hwp://mpra.ub.uni-muenchen.de/20278/		

www.kantakji.com � � من  ١٠١الصفحة  ٩٧ www.kie.university

http://www.adbi.org/files/session4_01_kanji_tanimoto_paper.pdf
http://www.adbi.org/files/session4_01_kanji_tanimoto_paper.pdf
http://www.adbi.org/files/session4_01_kanji_tanimoto_paper.pdf
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/20278/


مبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات في الإسلام

11.World	 Bank,	 OpportuniFes	 and	 opFons	 for	
governments	 to	 promote	 corporate	 social	
responsibility	in	Europe	and	Central	Asia:	Evidence	
from	 Bulgaria,	 CroaFa	 and	 Romania.	 Working	
Paper,	March	2005.	

12.World	 Business	 Counci l	 for	 Sustainable	
Development	 (WBCSD)..	 MeeFng	 changing	
expectaFons:	Corporate	social	responsibility,1999.	

www.kantakji.com � � من  ١٠١الصفحة  ٩٨ www.kie.university



مبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات في الإسلام

المؤلف في سطور 

حسين عبد المطلب الأسرج 

الــباحــث	يــعمل	كــبير	الــباحــثين	الاقــتصاديــين	بــوزارة	الــتجارة	والــصناعــة	
ولـــديـــه	خـــبرة	عـــملية	فـــي	اعـــداد	الـــبحوث	الاقـــتصاديـــة	والمـــالـــية	تـــربـــو	عـــن	
العشــريــن	عــامــا	فــقد	الــتحق	بــالــعمل	كــباحــث	اقــتصادي	عــام	1969	فــي	
قــطاع	الــبحوث	الاقــتصاديــة	بــوزارة	الاقــتصاد	والــتي	تــحولــت	الــى	وزارة	

الصناعة	والتجارة.	
حـــاصـــل	عـــلى	مـــاجســـتير	الاقـــتصاد	عـــام	2002	مـــن	جـــامـــعة	الـــزقـــازيـــق	
فــرع	بــنها	كــما	حــصل	عــلى	دبــلوم	الــدراســات	الإســلامــية	عــام	1999	ثــم	
عـلى	دبـلوم	الـسياسـات	المـالـية	والـنقديـة	مـن	معهـد	التخـطيط	الـقومـي	عـام	

		.2000
لـــلباحـــث	الـــعديـــد	مـــن	الـــكتب	المـــنشورة	والـــدراســـات	المـــنشورة	فـــي	الـــهيئة	
المـــــصريـــــة	الـــــعامـــــة	لـــــلكتاب،	مجـــــلة	مـــــصر	المـــــعاصـــــرة	ومجـــــلة	المســـــتقبل	
الـــعربـــي	وكـــتاب	الأهـــرام	الاقـــتصادي	وبـــنك	الـــكويـــت	الـــصناعـــي	ومجـــلة	
الــكويــت	الاقــتصاديــة،	ومجــلة	شــؤون	اســتراتــيجية	بــمركــز	عــمون،	ومجــلة	
شـــــئون	عـــــربـــــية	الـــــصادرة	عـــــن	جـــــامـــــعة	الـــــدول	الـــــعربـــــية،	ومجـــــلة	شـــــئون	
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اجـتماعـية،ومجـلة	الـوحـدة	الاقـتصاديـة	الـتي	تـصدر	عـن	مجـلس	الـوحـدة	
الاقــــتصاديــــة	الــــعربــــية،	مجــــلة	عــــلوم	إنــــسانــــية	ومجــــلة	بــــحوث	اقــــتصاديــــة	
عــــربــــية،	مجــــلة	الــــعلوم	الاجــــتماعــــية	الــــصادرة	عــــن	جــــمعية	الاجــــتماعــــيين	
الامــــــارتــــــية،	وســــــلسلة	دراســــــات	اســــــتراتــــــيجية	الــــــتي	يــــــصدرهــــــا	مــــــركــــــز	
الإمـارات	لـلدراسـات	والـبحوث	الاسـتراتـيجية،	مجـلة	الـعلوم	الاقـتصاديـة	
والـــــتسيير	والـــــعلوم	الـــــتجاريـــــة	الـــــصادرة	عـــــن	كـــــلية	الـــــعلوم	الاقـــــتصاديـــــة	
والــتسيير	والــعلوم	الــتجاريــة،	ومجــلة	الــباحــث،	والمــجــلة	الــعربــية	لــحـقوق	
الإنـــسـان،	ومجـــلة	الـــدراســـات	المـــالـــية	والمـــصرفـــية	بـــالأكـــاديـــمية	الـــعربـــية	
لـــلعلوم	المـــالـــية	والمـــصرفـــية	والنشـــرة	المـــصرفـــية	الـــعربـــية	الـــتي	تـــصدر	عـــن	
اتـــحاد	المـــصارف	الـــعربـــية،	كـــما	ان	الـــباحـــث	عـــضو	هـــيئة	تحـــريـــر	مجـــلة	
الاقـــــتصاد	الإســـــلامـــــي	الـــــعالمـــــية	الـــــصادرة	عـــــن	المجـــــلس	الـــــعام	لـــــلبنوك	
والمـؤسـسات	المـالـية	الإسـلامـية	-	سـوريـا	والبحـريـن،	وقـد	نشـر	بـها	الـعديـد	

من	المقالات.		
شــارك	الــباحــث	فــي	الــعديــد	مــن	المــؤتــمرات	والــندوات	ســواء	فــي	مــصر	أو	
فـي	الـخارج.	عـضو	الجـمعية	المـصريـة	لـلاقـتصاد	الـسياسـي	والإحـصاء	
والتشـريـع،عـضو	الجـمعية	المـصريـة	للتشـريـعات	الـصحية	والـبيئية،عـضو	

الجمعية	العربية	للتنمية	الاجتماعية.		
حــــــصل	الــــــباحــــــث	عــــــلى	دورات	تــــــدريــــــبية	مــــــتعددة	فــــــي	المعهــــــد	الــــــعربــــــي	
للتخـطيط	بـالـكويـت	ومـكتب	الإحـصاء	الأمـريـكي	وصـندوق	الـنقد	الـدولـي	
ومعهــــــــد	التخــــــــطيط	المــــــــصري.	الــــــــباحــــــــث	مهــــــــتم	بــــــــمجال	أســــــــواق	المــــــــال	
والـــبورصـــات	والـــتمويـــل	الإســـلامـــي	والمشـــروعـــات	الـــصغيرة	والمـــتوســـطة	

والاقتصاد	العربي	بصفة	عامة.	
ويـــمكن	الاطـــلاع	عـــلى	عـــدد	مـــن	دراســـات	الـــباحـــث	المـــنشورة	مـــن	خـــلال	
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